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مسائل صرفية في آيات قرآنية

د. علي ماضي ثيل العبودي
أستاذ مساعد

قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
كلية التربية /جامعة طبرق

الاستلام: 12.9.2024                                                                            القبول: 15.10.2024

المستخلص: 
كتحويـل  بنـاء،  أو  بإعـراب،  ليسـت  التـي  التغييـرات  مـن  عليهـا  يطـرأ  ومـا  الكلمـة  دراسـة  تعـد 
الكلمـة إلـى أبنيـة مختلفـة لأداء معـان معينـة، كتغييـر المفـرد إلـى التثنيـة والجمـع، والمصـدر إلـى 
الفعـل والوصـف...، أو تغييـر الكلمـة للتخفيـف في اللفـظ، كالقلـب، والإبـدال، والإدغـام، والحـذف، 
والزيـادة، أساسـا لعلـم الصـرف, لكـن النحـاة القدامـى أدرجـوا الألفـاظ التـي تتغيـر أبنيتهـا معنوياً 
في الموضوعـات النحويـة، أمـا الألفـاظ التـي تتغيـر أبنيتهـا لفظيـاً، فهـي عندهـم المقصود بمصطلح 
الـذي  ))التصريـف(( وهـذا لا يعنـي أن القدامـى لـم يدركـوا العلاقـة بين بنيـة الكلمـة والسـياق 
تدخـل فيـه – كمـا زعـم بعـض المحدثين– وأنهـم لـم يحسـنوا النظـر في تقسـيمات الزمـن في السـياق 
العربـي، وإنمـا درسـوه دراسـة مسـتفيضة، ووضحـوا أبعـاده، والدلالـة الصرفيـة هـي الدلالـة التـي 
تسـتمد عـن طريـق الصيـغ وأبنيتهـا، ويمكـن معرفـة مبانـي هـذه الصيـغ للحصـول علـى مبـانٍ ثابتة 
تـدل علـى معـانٍ ثابتـة، وبتغييـر هـذه المبانـي يـؤول الأمـر إلـى تغييـر تلـك المعانـي، أي إن التقـارب 
في المعانـي نـاتج مـن التقـارب في المبانـي، وهـذه الـدلالات تحتـاج إلـى تدقيـق ودرايـة للتمييـز بينهـا، 
على الرغم من اشـتراكها في البنى، لذلك لا بد من تسـليط الضوء على دلالات الألفاظ بحسـب 
اشـتقاقها، وتغييـر أبنيتهـا. فعلـى مسـتوى المـادة الصرفيـة، فـإن تغييـر دلالـة الألفـاظ يعـد أصياًل 

في غالبهـا، لذلـك عـرض البحـث لمـا خالـف الأصـل فيهـا.
الكلمات المفتاحية: التغيير الصرفي ، الدلالة ، النص.

Research summary:
The study of the word and the changes that occur to it that are not grammatical 

or syntactic, such as converting the word into different structures to perform certain 
meanings, such as changing the singular to the dual and plural, and the infinitive to 
the verb and description..., or changing the word to lighten the pronunciation, such 
as inversion, substitution, and assimilation. , deletion, and addition Basically, for the 
science of morphology, but the ancient grammarians included words whose structures 
change morally in grammatical topics. As for words whose structures change ver-
bally, they have what is meant by the term ((morphology)). This does not mean that 
the ancients did not realize the relationship between the structure of the word and the 
context in which it enters - as Some hadith scholars claimed that they did not study 
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the divisions of time in the Arab context well, but rather studied it extensively. They 
explained its dimensions, and morphological significance is the significance that is 
derived through formulas and their structures, and the premises of these formulas 
can be known to obtain fixed buildings that indicate fixed meanings, and by changing 
these buildings the matter leads to changing those meanings, that is, the convergence 
in meanings results from the convergence in the buildings, and these connotations It 
requires scrutiny and knowledge to distinguish between them.
Keywords: morphological change, connotation, text.

المقدمة:
الصرف لغة: رد الشيء عن وجهه))) .

أما في الاصطلاح، فقد عرّفه علماء العربية، بأنه دراسة الكلمة وما يطرأ عليها من التغييرات 
التـي ليسـت بإعـراب، أو بنـاء، وهـذه التغييـرات إمـا بتحويـل الكلمـة إلـى أبنيـة مختلفـة لأداء معـان 
الكلمـة  أو تغييـر  الفعـل والوصـف...،  إلـى  التثنيـة والجمـع، والمصـدر  إلـى  المفـرد  معينـة، كتغييـر 

للتخفيـف في اللفـظ، كالقلـب، والإبـدال، والإدغـام، والحـذف، والزيـادة))).
أهمية موضوع البحث:

الملاحظ إن النحاة القدامى أدرجوا الألفاظ التي تتغير أبنيتها معنوياً في الموضوعات النحوية، 
))التصريـف(())) في  المقصـود بمصطلـح  أبنيتهـا لفظيـاً، فهـي عندهـم  تتغيـر  التـي  الألفـاظ  أمـا 
حين يـرى المحدثـون أن))كل دراسـة تتصـل بالكلمـة، أو أحـد أجزائهـا، وتـؤدي إلـى خدمـة العبـارة 
والجملـة، أو بعبـارة بعضهـم – تـؤدي إلـى اختالف المعانـي النحويـة – كل دراسـة مـن هـذا القبيـل 

. هـي صـرف(())) 
وهـذا لا يعنـي أن القدامـى أغفلـوا هـذا الجانـب مـن العلـوم، بحيـث لـم يدركـوا العلاقـة بين بنيـة 
الكلمـة والسـياق الـذي تدخـل فيـه – كمـا زعـم بعـض المحدثين)))– وأنهـم لـم يحسـنوا النظـر في 
تقسـيمات الزمـن في السـياق العربـي، وإنمـا درسـوه دراسـة مسـتفيضة، ووضحـوا أبعـاده، وإن المتتبـع 
للدراسـات الصرفيـة لا يمكنـه أن يغفـل التقـدم الكبيـر الـذي حظيـت بـه تلـك الدراسـات بعـد عصـر 
الـرواد، فضاًل عـن أنهـم جعلـوا الصـرف أسـاس معرفـة النحـو، فقـد قـال ابـن جني:))فالتصريـف 
إنمـا هـو لمعرفـة أنفـس الكلمـة الثابتـة، والنحـو إنمـا هـو لمعرفـة أحوالـه المتنقلـة ... وإذا كان ذلـك 
كذلـك، فقـد كان مـن الواجـب علـى مـن أراد معرفـة النحـو، أن يبـدأ بمعرفـة التصريـف، لأن معرفـة 
ذات الشـيء الثابـت ينبغـي أن يكـون أصاًل لمعرفـة حالـه المتنقلة(()))،وبعـد أن تطـورت العلـوم اللغويـة 
واتجهـت نحـو التخصـص في التأليـف الـذي نشـطت حركتـه، بـدأ الصـرف يتجـه نحـو الاسـتقلال 
التصريـف  كتـاب  والتـي منهـا  الصـرف  الأولـى في  التأليـف  وهـذا متمثـل بمحـاولات  النحـو،  عـن 
بدراسـته  وذلـك  النحـو،  علـم  عـن  الصـرف  علـم  مَـنْ فصـل  أول  يُعـد  الـذي  249هــ(،  )ت  للمازنـي 

))) اللسان: )صرف(.
))) ينظر: أوضح المسالك: 307.

))) أطلق المتقدمون هذه التسمية على دراسة بنية الكلمة، في حين عبرّ عنه المتأخرون من النحاة – كابن مالك مثلًا – بالصرف مراعاة للأصل واختصاراً في اللفظ.
))) دراسات في علم اللغة: كمال بشر: 85.

))) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 243.
))) المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني: 4/1.
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علمـاً  الصـرف  علـم  ليكـون  المحـاولات،  توالـت  ثـم  ومـن  مسـتقل)))،  ـف  الصرفيـة بمؤلَّ الموضوعـات 
مسـتقلًا بتعريفاتـه وأصولـه وقواعـده عنـد المتأخريـن، فالرضـي )ت 686هــ( – مثاًل يعرّفـه، بأنـه 

علـم بأصـول تعـرف بهـا أحـوال أبنيـة الكلـم التـي ليسـت بإعـراب))) .
مشكلة البحث:

معرفـة  ويمكـن  وأبنيتهـا)))،  الصيـغ  طريـق  عـن  تسـتمد  التـي  الدلالـة  هـي  الصرفيـة،  الدلالـة 
مبانـي هـذه الصيـغ للحصـول علـى مبـانٍ ثابتـة تـدل علـى معـانٍ ثابتـة، وبتغييـر هـذه المبانـي يـؤول 
الأمـر إلـى تغييـر تلـك المعانـي، أي أن التقـارب في المعانـي نـاتج مـن التقـارب في المبانـي، وهـذا مـا 
ذهـب إليـه سـيبويه، إذْ جعـل مـن ذلـك، المصـادر التـي جـاءت علـى مثـال واحـد حين تقاربـت المعانـي 
قَـران والغَلَيـان والغثيـان والخطـران واللمعـان، والجامـع بين هـذه  ـزَوان، والنَّ ومـن هـذه المصـادر: النَّ
المصـادر مـا تجـده مـن اضطـراب وتحـرك)1))، لذلـك جعـل ابـن جنـي ما جاء من المصادر على الفعلان 

. يـدل علـى الاضطـراب والحركـة)1)) 
أهداف البحث:

إن الدلالـة الصرفيـة تأتـي واضحـة بيّنـة في بعـض المواضـع، في حين تبـدو غامضة مبهمة تحتاج 
إلـى تأمـل ودرايـة في مواضـع أخـرى، فالصيـغ ))أحسـنَ، تحسـنُ، نحسـنُ...(( يُلاحـظ أن التغييـر 
في حـروف الزيـادة أدى معـه إلـى تغييـر ملحـوظ في الدلالـة، فــ )أحسـنَ( يـدل علـى الغائـب المفـرد، 
و )تحسـن( يـدل علـى المخاطـب، وعلـى الغائبـة أيضـاً، و )نحسـن( تـدل علـى جمـع المتكلـم، فهنـا 
يبـدو تغييـر الدلالـة واضحـاً ملموسـاً، أمـا في صيغـة )فعّـل( مثاًل، فلهـا دلالات مختلفـة)1))، منهـا: 
التكثير، والمبالغة، والتعدية، والسـلب، والنحت، وهذه الدلالات تحتاج إلى تدقيق ودراية للتمييز 
بينهـا، علـى الرغـم مـن اشـتراكها في البنـى، لذلـك لا بـد مـن تسـليط الضـوء علـى دلالات الألفـاظ 

بحسـب اشـتقاقها، وتغييـر أبنيتهـا.
الاشتقاق:

وشـمالًا  يمينـاً  فيـه  الأخـذ  الـكلام  واشـتقاق  المرتجـل،  مـن  بنيانـه  الشـيء  اشـتقاق  اللغـة:  في 
 . منـه)1))  أخـذه  الحـرف:  مـن  الحـرف  واشـتقاق 

أمـا في الاصطالح: فإنـه ))توليـد لبعـض الألفـاظ مـن بعـض، والرجـوع بهـا إلـى أصـل واحـد 
يحـدد مادتهـا، ويوحـي بمعناهـا المشـترك الأصيـل مثلمـا يوحـي بمعناهـا الخـاص الجديـد(()1)) .

وقـد تنبّـه القدامـى لهـذه الظاهـرة و ))أفـرد الاشـتقاق بالتأليـف جماعـة مـن المتقدمين، منهـم 
الأصمعـي، وقطـرب، وأبـو الحسـن الأخفـش، وأبـو نصـر الباهلـي، والمفضّـل بـن سـلمة، والمبـرد، وابـن 
أن  العلمـاء  هـؤلاء  وابـن خالويـه(()1))وأدرك  والنحـاس،  والرمانـي،  السـراج،  وابـن  ـاج،  والزجَّ دريـد، 

))) ينظر: أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو: 106.
))) ينظر: شرح الرضي على الشافية: 21/1.

))) ينظر: دلالة الألفاظ: 47.
)1)) ينظر: الكتاب: 218/2، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 274. 

)1))ينظر: الخصائص: 152/2..
)1))ينظر: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: 189. 

)1)) اللسان: مادة )شقق(.
)1)) دراسات في فقه اللغة: 174.

)1)) المزهر: 351/1.
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بعـض الكلمـات مشـتقة والأخـرى غيـر مشـتقة، وهـذا يـدل علـى أنهـم ميّـزوا بين الدلالـة الذاتيـة 
والدلالـة المكتسـبة اعتمـاداً علـى العلاقـة بين اللفـظ ومدلولـه)1))، وقـد درس ابـن جني هذه الظاهرة 

وجعلهـا علـى قسـمين)1)): 
الأول: الاشـتقاق الأكبـر: وهـو أن تأخـذ أصاًل مـن الأصـول الثلاثيـة، فتعقـد عليه وعلى تقاليبه 
السـتة معنـى واحـداً، تجتمـع التراكيـب السـتة ومـا يتصـرف مـن كل واحـد منهـا عليـه، وإن تباعـد 
شـيء مـن ذلـك عنـه رُدّ بلطـف الصنعـة والتأويـل إليـه؛ كمـا يفعـل الاشـتقاقيون ذلـك في التركيـب 
الواحـد. ونظـام تقليـب أصـول البنـاء الواحـد ابتكـره الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي )175هـ(، وذلك 
ليتمكـن مـن حصـر مفـردات اللغـة العربيـة في تقاليـب كلماتهـا وتصاريفهـا)1))، وتُعـد فكـرة الخليـل 
الأسـاس لعمـل عـدد مـن المعجمين بعـده، كابـن دريـد في جمهرتـه، والقالـي في بارعـه، والأزهـري في 

تهذيبـه، والصاحـب في محيطـه، وابـن سـيده في محكمـه)1)) .
الثانـي: الاشـتقاق الأصغـر: وهـو))كأن تأخـذ أصاًل مـن الأصـول، فتتقـرّاه، فتجمـع بين معانيه، 
وإن اختلفـت صيغـه ومبانيـه(()2))، ويتحقـق بأخـذ بنـاء مـن بنـاء، مـع المحافظـة علـى أصـل المـادة، 
وترتيبهـا، ودلالتهـا، ولـه أثـر كبيـر في نمـو اللغـة وكثـرة مفرداتهـا، وذلـك لأنـه يمثـل نـزع لفـظ مـن 
اسـم  كاشـتقاق  وترتيبهـا،  الأصـول  والأحـرف  المعنـى  في  يشـتركا  أن  علـى  منـه،  اصـل  آخـر  لفـظ 
الفاعـل، واسـم المفعـول، واسـمي الزمـان والمـكان، والآلـة، وصيـغ المبالغـة، والصفـة المشـبهة، وأفعـل 
التفضيـل، أو اشـتقاق الفعـل مـن المصـدر – علـى رأي البصريين)2))، أو المصـدر مـن الفعـل – علـى 

رأي الكوفيين)2)) ومـن أمثلـة ذلـك: 
1- دلالة اسم الفاعل إذا أضيف إلى مفعوله: 

هِـمْ  لَاقُـو رَبِّ هُـم مُّ ـونَ أنََّ ذِيـنَ يَظُنُّ هنـاك آيـات ورد في سـياقها اسـم الفاعـل، نحـو قولـه تعالى:الَّ
فِتْنَـةً  اقَـةِ  النَّ مُرْسِـلُواْ  ـا  وقوله:إِنَّ  ،((2(...ِالْْمـَوْت ذَائِقَـةُ  نَفْـسٍ  وقولـه:كُلُّ   ،((2(َرَاجِعُـون إِلَيْـهِ  هُـمْ  وَأنََّ
العلمـاء  ذهـب   ،((2(َكُمْعَائِـدُون إِنَّ قَلِيـلًا  الْعَـذَابِ  كَاشِـفُوا  ـا  وقوله:إِنَّ  ،((2(ْوَاصْطَبِـر فَارْتَقِبْهُـمْ  لَهُـمْ 
في هـذه الآيـات إلـى أن اسـم الفاعـل إذا أضيـف إلـى مفعولـه دَلَّ علـى أن الحـدث قـد وقـع، وإذا لـم 
يقـع الحـدث فال يجـوز أن يضـاف، وذلـك مثـل قولك:))هـم ضاربـو أبيـك((، نقـول ذلـك إذا كان 
الضـرب قـد وقـع فعاًل، أو إذا كان الضـرب يقـع في الحـال، وإذا كان الضـرب لـم يقـع بعـد، يقال:))هـم 
ضاربـون أخـاك(( وهـذه القاعـدة الدلاليـة مبنيـة علـى أسـاس أن اسـم الفاعـل حـدث يحدث بنفسـه، 
يـرد فيـه،  الـذي  السـياق  الزمنيـة مـن  الدلالـة  أنـه يكتسـب  إلاَّ  أو يكـون شـيئاً يقـوم فيـه الحـدث، 
وبذلـك تكـون قاعـدة الإضافـة التـي ذكروهـافي أمثلتهـم للدلالـة علـى زمـن المضـي، أي أن الحـدث 
قـد وقـع، وهـذا لـم يتوافـق ودلالـة الآيـات السـابقة، فالملاحـظ هنـا أن القـرآن الكـريم أضـاف اسـم 

)1)) ينظر: دراسات في فقه اللغة: 174.
)1))الخصائص: 134/2.

)1)) ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب: 490.
)1)) ينظر: دلالة الألفاظ: 67، ودراسات في فقه اللغة، الصالح: 188 - 189.

)2)) الخصائص: 134/2.
)2)) إذْ احتجوا بأن المصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، وكما أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل للفعل، ينظر: الإنصاف: 237/1. 

)2)) فقد احتجوا بأن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله، ينظر: الإنصاف: 235/1.
)2)) البقرة: 46.

)2)) آل عمران: 185.
)2)) القمر: 27.

)2)) الدخان: 15.
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هـم، ولـم  الفاعـل علـى مفعوله،والفعـل لـم يقـع بعـد، ففـي الآيـة الأولـى أضـاف قوله:ملاقـوا رَبِّ
الْْمـَوْتِ ولـم تـذق بعـد، وفي الآيـة الثالثةمُرْسِـلُواْ  ذَائِقَـةُ  يقـع الفعـل، وفي الآيـة الثانيـة أضـاف 
اقَةِ وهذا قبل الإرسال، وبذلك فقد نقض القرآن الكريم هذه القاعدة، إلا أن الأخفش وضع  النَّ
لهـذه المسـألة حاًل مقتبسـاً إيـاه مـن كتـاب سـيبويه، وهـو:))أن العـرب قـد تسـتثقل النـون فتحذفهـا 
التنويـن  فيحذفـون  يسـتخفون  العـرب  أن  سـيبويه:))وأعلم  حديـث  إثباتها(()2))ونـصّ  معنـى  في 
والنـون، ولا يتغيـر مـن المعنـى شـيء...(()2)) واسـتدل سـيبويه أيضـاً بعـددٍ مـن الآيـات السـالفة الذكر، 
هـم ))ملاقـون لأن  ـاج في حـذف النـون اسـتخفافاً، إذْ ذكـر أن المعنـى في ملاقـوا رَبِّ وتابعهمـا الزجَّ
اسـم الفاعـل هاهنـا نكـرة، ولكـن النـون تحـذف اسـتخفافاً، ولا يجـوز في القـرآن إثباتهـا لأنـه خالف 

. المصحـف...(()2)) 
ويبـدو أن مـا وقـع في هـذه الآيـات، وإن كان جاريـاً علـى سنن العربيـة في التعبيـر، كمـا ذهـب إلـى 
اجـإلا أنـه يعطـي دلالـة الإعجـاز في التعبيـر، إذْ إن هـذه الإضافـة  ذلـك سـيبويه والأخفـش والزجَّ
إنمـا تدخـل الـكلام في بـاب تأكيـد الحـدث، وذلـك لأن هـذه الأفعـال التـي ذكـرت جميعـاً في الآيـات، 
وإن لـم تقـع، لكنهـا بحكـم الواقعـة، فهـذه الآيـات وإن كانـت جماًل إخباريـة، لكنهـا لا تحتمـل إلاَّ 
جانبـاً واحـداً وهـو الصـدق في الخبـر، لأنَّ الله هـو الـذي أخبـر، فهـي تختلـف عـن قـول القائل:))هـم 
ضاربو أبيك، أو ضاربون أخاك(( لأن هذه الجمل الإخبارية واقعة من بشـر، فهي تحتمل الصدق 
والكـذب، فضاًل عـن أن فعـل الظـن الـذي أُسْـنِدَ إلـى المؤمنين في الآيـة الأولـى ليـس ظنـاً بمعنـى 
الشك، وإنما هو يقين)3)) لأنَّ المؤمن لا يشك بلقاء ربه، بل يعدّه واقعاً لا محالة إن شاء الله، وذوق 
المـوت في الآيـة الثانيـة هـو الآخـر، أمـر محتـم مرئـي لا يختلـف اثنـان في وقوعـه، وهـو سـنّة مـن سنن 
الكون الجارية التي يشـاهد وقوعها يومياً، وأما إرسـال الناقة وكشـف العذاب، فهذا خطاب موجّهٌ 
لنبـي، والنبـي لا يشـك بوقـوع مـا أخبـره الله بـه، وعليـه فالأحـداث في هـذه الآيـات جميعهـا كانـت 
بمثابـة الواقعـة، ولذلـك أضيـف اسـم الفاعـل إلـى مفعولـه، وليـس مـن قبيـل التخفيـف كمـا ذهـب 
بِالْوَصِيـدِ)3)) وذلـك  ذِرَاعَيْـهِ  بَاسِـطٌ  أُثبـت في قولـه تعالى:وَكَلْبُهُـمْ  التنويـن  الأخفـش، بدليـل أن 
التنويـن  قـال الأخفش:))فاثبـت  مـا يسـمى بحكايـة الحـال،  أو  الدلالـة هنـا لوصـف الحـال،  لأن 
لأنـه كان في الحـال(()3)) فالسـياق لا يحتـاج إلـى توكيـد الفعـل، كمـا هـو الحـال في الآيـات السـابقة، 
ا امْرَأتََـكَ كَانَـتْ مِـنْ الْغَابِرِيـنَ)3))، فقـد جعـل الأخفـش  ـوكَ وَأهَْلَـكَ إِلَّ ـا مُنَجُّ أمـا في قولـه تعالى:إِنَّ
حذف النون أو التنوين لدخول الكاف، وإن كانت دلالته على الحال أو الاستقبال، وكذلك المعرف 
بأل:))فـإذا أخرجـت النـون مـن الاثنين والجمـع مـن أسـماء الفاعلين أضفـت، وإن كان فيـه الألـف 
والالم، لأن النـون تعاقـب الإضافـة وطـرح النـون هاهنـا كطـرح النـون في قولك:)همـا ضاربـا زيـد( 
ولـم يفعال، لأنَّ الأصـل في قولك:)الضاربـان( إثبـات النـون، لأنَّ معنـاه وإعمالـه، مثـل معنى:)الـذي 

وإعمالـه...(()3)). فعـل( 

)2)) معاني الأخفش: 254/1.
)2)) الكتاب: 165/1.

اج: 127/1. )2)) معاني الزجَّ
)3)) ينظر: الإعجاز: 39/1، وتفسير غريب القرآن: 47، والكشاف: 134/1.

)3)) الكهف: 18.
)3)) معاني الأخفش: 254/1.

)3)) العنكبوت: 33.
)3)) معاني الأخفش: 256/1.
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2- دلالة اسم الفاعل على اسم المفعول:
ذكـر العلمـاء أن مـن سنن العـرب أنهـا تسـتعمل صيغـة )فاعـل( للتعبيـر عـن )مفعـول(، وذلـك 
نحو: قولهم:))هذا ليلٌ نائم، وسرٌّ كاتم، وماءٌ دافِق، فيجعلونه فاعلًا، وهو مفعول في الأصل(()3))، 
وعلّـل ذلـك بأنهـم يريـدون وجـه المـدح أو الـذم، واشـترط ألا يكـون ذلـك علـى بنـاء الفعـل، ولـو كان 
فعاًل مصرّحـاً لـم يُقـل ذلـك فيـه، لأنـه لا يجـوز أن تقـول للضـارب: مضـروب، ولا للمضـروب: ضارب، 
 ((3(...ٍفَهُوَ فِِي عِيشَةٍ رَاضِيَة:لأنه لا مدح فيه ولا ذم, وقد وردت هذه الدلالة في سياق قوله تعالى
ـاج إلـى أنهـا ذات رضـىً يرضاهـا مـن يعيـش  أي مرضيـة علـى رأي أبـي عبيـدة)3))، وقـد ذهـب الزجَّ
فيهـا، إلا أنـه ذكـر الـرأي الآخـر بقوله:))وقـال قـوم: معنـاه مرضيـة، وهـو يعـود إلـى هـذا المعنـى في 

. التفسـير(()3)) 
ويبـدو أن دلالتهـا علـى المفعوليـة أبلـغ في المعنـى، لأنـه مـدح للعيشـة وترغيـب بهـا، إذْ هـي متميزة 
عـن العيشـة الطبيعيـة، لذلـك عـدل بصيغـة الفاعـل عـن صيغـة المفعـول للمبالغـة فيهـا، فضاًل عـن 

أنـه جـاء موافقـاً لسنن العرب
3- دلالة اسم المفعول على الفاعل: 

 ((3(سْـتُورًا ذِيـنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّ قـال تعالـى:وَإِذَا قَـرَأْتَ الْقُـرْآنَ جَعَلْنَـا بَيْنَـكَ وَبَينَْ الَّ
. يـرى العلمـاء أن لفـظ اسـم المفعـول )مسـتوراً( جـاء للدلالـة علـى معنـى اسـم الفاعـل )سـاتر(، 
))لأن الفاعل قد يكون في لفظ المفعول، كما تقول:)انك مشـؤوم( علينا، وميمون، وإنما هو شـائم 
ويأمـن، لأنـه مـن شـأمهم ويََمنَهـم والحجـاب هاهنـا هـو السـاتر، وقال:)مسـتوراً((()4))، وهـذا مـا ذهـب 
ـاج، إلّا أنـه أجـاز فيهـا رأيـاً آخـر بقوله:))ويجـوز أن يكـون )مسـتوراً( علـى غير معنى سـاتر،  إليـه الزجَّ
فيكـون الحجـاب مـا لا يرونـه ولا يعلمونـه مـن الطبـع علـى قلوبهـم(()4)). أي مخفيـاً عنهـم، وهـو 
بذلـك جعلـه علـى معنـى المفعـول، ويبـدو– والله أعلـم – أن المعنيين مجتمعـان في هـذه اللفظـة، إذْ 
إن المعنى الأول، وهو سـاتر يكون كقولنا: حجاب حاجز، بدليل قوله تعالى:وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ 

ـةً أنَْ يَفْقَهُـوهُ)4))، والأكنـة جمـع كنـان وهـو مـا سَـتَر .  أكَِنَّ
أمـا المعنـى الثانـي، فهـو الإخفـاء للسـاتر، وهـذا الإخفـاء يكـون إمـا بحجـاب آخـر، أي أنـه حجـاب 
مـن دونـه حجـاب أو حجـب، فهـو مسـتور بغيـره، أو حجـاب يُسـتر أن يبصـر، فكيـف يبصـر المحتجـب 

؟)4)). بـه 
بَـالُ كَثِيبًـا مَهِيـلًا)4))، فقـد ذهـب  بَـالُ وَكَانَـتِ الْْجِ أمـا في قولـه تعالى:يَـوْمَ تَرْجُـفُ الْأرَْضُ وَالْْجِ
الأخفـش إلـى أن )مَهِياَل( هـو مـن قولـك )هِلْتُـه(، فهـو )مَهِيـل()4)) أي اسـم مفعـول، وبذلـك يكـون 
الأصـل فيهـا )مهيـول( لأنهـا مـن هـالَ، وهـذا مذهـب سـيبويه، إلا أنـه يـرى أن الـواو حذفـت لالتقـاء 

)3)) معاني الفراء: 182/3.
)3)) الحاقة: 21، والقارعة: 7.

)3)) ينظر: المجاز: 268/2، ومعاني الفراء: 182/3.
اج: 355/5. )3)) معاني الزجَّ

)3)) الإسراء: 45.
)4)) معاني الأخفش: 391/2. 
اج: 243/3. )4)) معاني الزجَّ

)4)) الإسراء: 46.
)4)) ينظر: الكشاف: 670/2. 

)4)) المزمل: 14.
)4)) معاني الأخفش: 718/2. 
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السـاكنين ثـم كسـرت الهـاء لمجاورتهـا اليـاء فصـارت مهيـل)4))، وخالفـه الأخفـش والكسـائي والفـراء 
فيمـا روى عنهـم ابـن النحـاس )ت 338هــ(، وذكـر أنّ ))الحجـة لهـم أن الـواو جـاءت لمعنـىً فال تحذف، 
ولكن حُذفت الياء، فكان يلزمهم على هذا أن يقولوا: مَهُولٌ، فاحتجّوا بأن الهاء كسرت لمجاورتها 
اليـاء، فلمـا حذفـت اليـاء انقلبـت الـواو يـاءً لمجاورتهـا الكسـرة(()4)). ووصـف ابن النحاس هذا القول 
بأنـه مـن بـاب التصريـف وغامـضُ في النحـو، وأجـاز الفـراء القـول بالصيغتين، مهيـل ومهيـول، وقـد 
جعـل المهيـل مـا تحـرك أسـفله فينهـال عليـك مـن أعاله)4))، في حين يـرى الزجّـاج أن معنـى )مهياًل( 
سـائلًا قـد سـيّل، وأصـل مهيـل: مهيـول، وحذفـت الـواو لالتقـاء السـاكنين، وهمـا اليـاء بعـد حـذف 
الضمة منها والواو، وهو بذلك على رأي سيبويه، ويقال: تراب مهيل، وتراب مهيول، أي: مصبوب 
مُسـيّل، والأكثـر مهيـل)4)). وقـد تأتـي ))مهيـل(( مـن هَـولِ، ومنـه الهَـوْل وهائـل ومهـول، ومـكان مهيـل 

أي: مَخـوُف)5)) . 
أمـا المحدثـون فهـم علـى رأي سـيبويه)5)) في أصـل )مهيـل(. ويبـدو لـي هـو الصـواب، إذْ لا مبـرر 
لإجـراء القلـب بعـد الحـذف، أو كسـر الهـاء قبـل اليـاء، وهـي سـاكنة أصاًل – علـى مـا ذهـب إليـه 
الأخفـش والكسـائي والفـراء – لأنهـا علـى زنـة )مفعـول(، ومـن ثـم لا موجـب لهـذه التعليالت، أو 
التأويالت المتكلفـة، فضاًل عـن أنهـم جعلـوا الصيغتين سـواء في المعنـى، أي:)مهيـل ومهيـول(، ولـم 
ـتْ دلالـة )مهيـل( علـى الخـوف فـإن هـذه الصيغـة تحتمـل – والله  يذكـروا دلالـة الـواو، أم إذا صَحَّ
مـا  وهـذا  العظيمـة،  الرمـال  روايـة)5)) سـيل قطـع  نتيجـة  للدلالـة علـى الخـوف  تكـون  أن   – أعلـم 
يـدل عليـه سـياق الآيـة الكريمـة، إذْ أن المقصـود هـو الترهيـب، وبيـان عظمـة الحـدث، ولعـل هـذا مـا 
أراده الأخفـش والكسـائي والفـراء فيمـا ذهبـوا إليـه في عـدم جـواز حـذف الـواو، لأنهـا جـاءت لمعنـى، 
وعندهـا يكـون رأيهـم هـو الأرجـح، وقـد نسـبت صيغـة )مهيـل( إلـى أهـل الحجـاز، وصيغـة )مهيـول( 
ا)5))، فقد جاء اسـم المفعول بمعنى اسـم  هُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّ إلى بني تميم)5)) . أما في قوله تعالى:إِنَّ
الفاعـل، وهـذا مـا ذهـب إليـه الفـراء بقوله:))ولـم يقـل: آتَيـا وكلّ مـا أتـاكَ فأنـت تأتيـه ؛ ألا تـرى أنـك 
ـاج في  تقـول: أتيـت علـى خمسين سَـنة وأتـت علـيَّ خمسـون سـنة، وكلّ ذلـك صـواب(()5))، وتابعـه الزجَّ
اًل ذلـك بـأن كل مـا وصـل إليـك فقـد وصلـت إليـه، وكل مـا أتـاك  أن )مأتيـا( مفعـول مـن الاتيـان، معلِّ
فقـد أتيتـه)5))، في حين يـرى الزمخشـري)5))، أن الوعـد، هـو الجنـة، وهـم يأتونهـا، وهـذا هـو الوجـه 
عنـده، وذكـر إنـه قَبـلَ في )مأتيـا( مفعـول بمعنـى فاعـل، أو هـو مـن قولـك: أتـى إليه إحسـاناً، أي وعده 

مفعـولًا مُنْجـزاً.
ويبـدو– والله أعلـم – أن هـذه الصيغـة جـاءت في سـياق الآيـة، للدلالـة علـى تأكيـد وقـوع وعـد 
الله تعالـى، أي أنـه آت لا محالـة، فهـو في حكـم المفعـول، وقـد تشـترك صيغتـا الفاعـل، والمفعـول في 

)4)) الكتاب: 348/4، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 533/3، والتبيان في إعراب القرآن: 1247/2.
)4)) إعراب القرآنللنحاس: 533/3.

)4)) معاني الفراء: 198/3.
اج: 242/5. )4)) معاني الزجَّ

)5)) ينظر: الصحاح: مادة)هول(، واللسان: )هول(.
)5)) ينظر: اللهجات العربية في التراث: 530/2.

)5)) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 533/3، والكشاف: 641/4.
)5)) ينظر: أمالي الشجري: 209/1، واللهجات العربية في التراث: 528/2.

)5)) مريم: 61.
)5)) معاني الفراء: 170/2.
اج: 336/3. )5)) معاني الزجَّ

)5)) الكشاف: 27/3.
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اللفظـة، وذلـك بحسـب المعنـى الـذي يتطلبـه السـياق، نحـو قولـه تعالى:وَاذْكُـرْ فِِي الْكِتَـابِ مُوسَـى 
ـا)5)) فلفظـة )مخلصـاً( تشـترك فيهـا الصيغتـان مـن حيـث البنية،  ـهُ كَانَ مُخْلَصًـا وَكَانَ رَسُـولًا نَبِيًّ إِنَّ
لأنهـا مـن غيـر الثلاثـي، ولكـن إذا كانـت )مخلَصـاً( بفتـح الالم، فهـي تـدل علـى الـذي أخلصـه الله 
- جـلّ وعال-أي جعلـه مختـاراً خالصـاً مـن الدنـس)5))، أمـا إذا كانـت بكسـر الالم )مخلِصـاً(، فهـو 
الـذي أخلـص العبـادة عـن الشـرك والريـاء، أي الـذي وحّـد الله – عـزّ وجألو أخلـص نفسـه، وجعلهـا 

خالصـة في طاعـة الله وبذلـك يكـون معنـى الأولـى علـى مفعـول، والثانيـة علـى فاعـل.
4- استخدام المصدر بمعنى المفعول: 

)مدكـوكاً()6))،  بمعنـى  مصـدر  )دكا(  فــ   ،((6(ا دَكًّ جَعَلَـهُ  لِلْجَبَـلِ  ـهُ  رَبُّ ـى  لَّ تََجَ ـا  تعالى:فَلَمَّ قـال 
ـاج علـى معنـى  ويـرى الأخفـش أنهـا ارتبطـت بــ )جعلـه(، لذلـك هـي بمعنـى )دكـه()6))، وجعلهـا الزجَّ
)مدقوقـاً( مـع الأرض، وهـي مـن دككـت الشـيء إذا دققتـه، أدكـه دكاً، أمـا إذا كانـت مهمـوزة ))الـدكاءُ 
والـدّكّاوات، الروابـي التـي مـع الأرض ناشـزة عنهـا، لا تبلـغ أن تكـون جباًل(()6))، وفي قولـه تعالـى: 
لا  الـذي  الغيـب  بمعنـى  ـاج  الزجَّ جعلـه   ِعِلْمِـه فالمصـدر   ،((6(ِعِلْمِـه ـن  مِّ بِشَـيْءٍ  يُحِيطُـونَ  وَلَا 
يعلمونـه، لا مّمـا تقدمهـم ولا ممـا يكـون مـن بعدهـم)6)) . أي لا يعلمـون مـا يعلمـه الله بدليـل قولـه 
تعالى:يَعْلَـمُ مَـا بَينَْ أيَْدِيهِـمْ وَمَـا خَلْفَهُـمْ)6))، أي: يعلـم الغيـب الـذي تقدمهـم والغيـب الـذي يأتـي 
مـن بعدهـم)6))، لذلـك فهـم لا يعلمـون معلومـه– جـلّ وعال -، وهـذا مـا ذهـب إليـه الزمخشـري )ت 
وَأنَْتُـمْ حُـرُمٌ)6))، أي لا  يْـدَ  تَقْتُلُـوا الصَّ لَا  آمَنُـوا  ذِيـنَ  الَّ هَـا  528هــ(، أيضـاً)6))، وفي قولـه تعالى:يَاأيَُّ
ـاج في حكم  تقتلـوا المصيـد، وهـي لا تخـرج مـن المفعوليـة، لأنـه مـا يقـع عليـه الفعـل)7))، وجعلهـا الزجَّ
المفعوليـة بقولـه:))وكل مـا يصطـاد فحـرام صيـده مـا دامـوا حرمـاً، وبينّ رسـول الله )ص( أنـكل مـا 

أُصطيـد في الحـرم حـرام، كانـوا مُحرمين أو غيـر محرمين(()7)).
5- استخدام المصدر بمعنى الفاعل: 

جُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا  ُ مَثَلًا رَّ قال تعالى:ضَرَبَ اللَّهَّ
ِ بَـلْ أكَْثَرُهُـمْ لَا يَعْلَمُـونَ)7))، فقـد جـاء المصـدر )سَـلَمَاً( للدلالـة علـى اسـم الفاعل )سَـالِِماَ(،  مْـدُ لِِلَّهَّ الْْحَ
وسـالم(  )سَـلَمَ  أن  ويـرى  ـد((،  الموحِّ المؤمـن  هـو  لِرَجُـلٍ،  سـالماً  ))رَجُاًل  أنهـا  إلـى  الفـراء  ذهـب  فقـد 
جُـل، وسَـلَمَ مصـدرٌ  متقاربـان في المعنـى، إلا أنـه فَـرّق بين الصيغتين بقوله:))فسـالم مـن صفـة الرَّ

)5)) مريم: 51.
اج: 333/3، والكشاف: 22/3. )5)) ينظر: معاني الزجَّ

)6)) الأعراف: 143.
)6)) الكشاف: 155/2.

)6)) معاني الأخفش: 531/2.
اج: 373/2، وينظر: الكشاف: 155/2. )6)) معاني الزجَّ

)6)) البقرة: 255.
اج: 337/1. )6)) معاني الزجَّ

)6)) البقرة: 255.
اج: 337/1. )6)) معاني الزجَّ

)6)) الكشاف: 301/1.
)6)) المائدة: 95.

)7)) ينظر: التبيان: 459/1.
اج: 206/2. )7)) معاني الزجَّ

)7)) الزمر: 29، قرأها ابن كثير وأبو عمرو بمد السين وكسر اللام، وقرأ غيرهما بترك المد وفتح اللام،ينظر: الوافي في شرح الشاطبية: 353.
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لذلـك...(()7))، وهـذا مـا ذهـب إليـه الزجّـاج، إذْ ذكـر بأنهـا تقـرأ بفتـح السين وكسـرها )سَـلَماً وسِـلْماً( 
وسَـلمَ فهو سـالم، وهو اسـم فاعل، أما المصدران )سَـلمْ وسِـلمْ(، فقد وصف بهما على معنى، ورجلًا 
ذا سَـلَم ؛ مـدلاَّ علـى ذلـك بمـا جـاء مـن المصـادر )فِعْاًل وفَعاًل( قولهـم: ربحـتُ رِبْحـاً ورَبْحـا، ووضـح 
ـدَ الله مثلـه مثـل  دلالـة الآيـة بقوله:))وتفسـير هـذا المثـل أنـه ضـرب لمـن وَحّـد الله ... فالـذي وَحَّ
السـالم لِرجُـل لا يشـركه فيـه غيـره(()7)) . في حين ذهـب الزمخشـري إلـى أن المعنـى يكـون )خالصـاً(، 
وإذا كانت على المصادر فالمعنى يكون))ذا سلامة لِرَجُلٍ، أي: ذا خلوص له من الشركة، من قولهم: 
سـلمت لـه الضيعـة(()7))، وأن ورود المصـدر في هـذه الآيـة للدلالـة علـى المبالغـة التـي تتالءم وسـياق 
الآية، إذْ إن المصدر أعمّ وأشمل من صيغة اسم الفاعل، التي قد تعني جانباً واحداً من السلم لأن 
للمصـدر دلالـة عرفيـة ذاتيـة، وهـي دلالتـه علـى حـدثٍ مجـرد مـن الزمـان والمـكان، والفاعـل والعـدد 
والجنس، وأخرى يكتسبها من السياق أو التركيب، كالتوكيد أو بيان النوع أو العدد، أو نيابته عن 

ظـرفي الزمـان والمـكان،أو وقوعـه صفـة أو حـالًا موقـع المشـتق)7)) .
6- استخدام ما كان على زنة المصدر بلفظ واحد للمذكر والمؤنث:

يَن)7))، فقـد اختلـف العلمـاء في لفظـة )قريـب(  سِـنِ ْ ِ قَرِيـبٌ مِـنْ الْْمُحُ قـال تعالـى:إِنَّ رَحْمَـةَ اللَّهَّ
المؤنثـة  يكـون في  القول:))هـذا موضـع  إلـى  أبـو عبيـدة  ذهـب  إذْ  الآيـة،  هـذه  وردت في سـياق  التـي 
لهـن  ليـس بصفـة، ولكنـه ظـرف  الهـاء، لأنـه  بلفـظ واحـد، ولا يدخلـون فيهـا  والثنتين والجمـع 
وموضـع، والعـرب تفعـل ذلـك في قريـب وبعيـد... فـإذا جعلوهـا صفـة في معنـى مقتربـة قالـوا: هـي 
قريبـة، وهمـا قريبتـان، وهـن قريبـات(()7))، وهـذا يعنـي أن )قريـب( – عنـده – ذُكّـرَ علـى تذكيـر المـكان 
حْمَـة( في هـذه الآيـة قـد يكـون )المطـر(،  – أي مكانـاً قريبـاً -، أمـا الأخفـش فقـد ذكـر أن معنـى )الرَّ
ـرتْ علـى المعنـى  وذلـك لمجـيء قولـه )قريـب( - التـي وقعـت صفـة للرحمـة – بلفـظ المذكـر، وكأنهـا ذُكِّ
وليـس علـى اللفـظ ))... وإنْ شـئت، قلـت: تفسـير الرحمـة هاهنـا: المطـر، ونحـوه . فلذلـك ذكـر كمـا 
ـه أراد )النـاس((()8)) . أمـا الفـراء فـكان قريبـاً مـن  قـال:وإن كان طائفـة منكـم آمنـوا...)7))، فذكّـر لأنَّ
أبي عبيدة إذْ قال: ))ذكرت قريباً لأنه ليس بقرابة في النسب. قال: ورأيت العرب تؤنث القريبة في 
النسب لا يختلفون فيها، فإذا قالوا: دارك منّا قريب، أو فلانة منك قريب، في القرب والبعد ذكّروا 
وأنثـوا، وذلـك أن القريـب في المعنـى وإن كان مرفوعـاً فكأنـه في تأويـل: هـي مـن مـكان قريـب . فجعـل 
 .((8())...((8(ٍينَ بِبَعِيـد الِِمِ القريـب خلفـاً مـن المـكان؛ كمـا قـال الله تبـارك وتعالى:وَمَـا هِـيَ مِـنْ الظَّ
ـرِداً في كل تأنيـث  ـاج فقـد جعـل الرحمـة بمعنـى الغفـران، ولذلـك ذكّـر )قريـب( وجعلـه مطَّ أمـا الزجَّ
ليـس بحقيقـي، وذكـر معنـى المطـر الـذي ذكـره الأخفـش، إلا أنـه لـم يوافـق الفـراء فيمـا ذهـب إليـه 
غلطـاً،  ذلـك  وعَـدّ  القُـرْب،  مـن  والقريـب  القرابـة،  مـن  القريـب  بين  ليفصـل  ذُكّـر  )قريـب(  أن  في 
معلاًل ذلـك بقولـه:))لأنّ كل مـا قَـرُبَ مـن مـكان، أو نسـب، فهـو جـارٍ علـى مـا يصيبـه مـن التأنيـث 

)7)) معاني الفراء: 419/2.
اج: 325/4 – 353. )7)) معاني الزجَّ

)7)) الكشاف: 126/4.
)7)) ينظر: المغني الجديد في علم الصرف: 213.

)7)) الأعراف: 56.
)7)) المجاز: 216/1.

)7)) الأعراف: 87.
)8)) معاني الأخفش: 519/2.

)8)) هود: 83.
)8)) معاني الفراء: 380/1 – 381.
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حـم  حْمَـة والرُّ والتذكير(()8))وذهـب مكـي بـن أبـي طالـب القيسـي )ت 437هــ( إلـى أنهـا ذكّـرت لأن الرَّ
سـواء، فجعلـه علـى المعنـى مثـل: العُـذْر والمعـذرة)8)) . في حين رَدَّ القرطبـي )ت 671هــ( علـى رأي أبـي 
عبيـدة، بأنـه لـو كان كمـا قـال لـكان )قريـب( منصوبـاً في القـرآن)8)) .ويبـدو لـي أن الفـراء كان موفقـاً 
في تعليلـه في أنهـا ذكّـرت للفصـل بين القريـب مـن القرابـة، والقريـب مـن القـرب)8))، بدليل أن القرآن 
لم يؤنثها مطلقاً)8))، وذلك لأنها لم ترد بمعنى القريب من القرابة، وجاءت مقترنة بمذكر إلا في 
ـاعَةَ قَرِيـبٌ)8))، وهنـا ذُكّـر، لأنّ السـاعة مؤنـث غيـر حقيقـي، وهـو  قولـه تعالى:وَمَـا يُدْرِيـكَ لَعَـلَّ السَّ
ـاج أن يكـون علـى معنـى لعـل مجـيء السـاعة قريـب)8)) . وعلـى  زَ الزجَّ بمعنـى لعـل البعـث قريـب، وجَـوَّ
الرغم من ذلك كله فإن اقتران الرحمة بالله قد يسوّغ تذكير )قريب(، لأن الله أقرب كل قريب إلى 
ـار  مـا خلـق، فضاًل عـن أن الرحمـة صفـة مـن صفاتـه - جـلّ وعال، إذْ هـو الرحمـن الرحيـم، وهـو الغفَّ
الكـريم، وبذلـك يكـون التذكيـر علـى واحـد مـن هـذه المعانـي – والله أعلـم – وقـد يسـتوي المذكـر 
ِ تَوْبَةً  ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهَّ هَا الَّ والمؤنث إذا عُرِفَ الموصوف ذكراً أو سياقاً، نحو قوله تعالى:يَاأيَُّ
نَصُوحًا)9))، فلفظة )نصوحاً( على وزن )فَعول(، وهي من صيغ المبالغة لاسـم الفاعل، نحو امرأة 
عجـوز، ورجـل شـكور، وناقـة خَـذول، وبذلـك تكـون )نَصوحـاً( صفـة للتوبـة، ومعناهـا توبـة بالغـة في 
النصـح أي: التـي لا يعـاود التائـب معهـا المعصيـة)9))، قـال الفراء:))ومعناهـا: يحـدّث نفسـه إذا تـاب 
مـن ذلـك الذنـب ألّا يعـود إليـه أبـداً (()9)). أمـا إذا كانـت )نُصوحـاً()9)) بضـم النـون، فقـد جعلها الفراء 
نُصْحـاً  لـه  يقـال: نصحـت  بهـذا نُصوحـاً  ويكـون معناه:))ينصحـون  قُعـوداً)9))،  المصـدر مثـل:  علـى 
ونصاحـةً ونُصوحـاً(()9))أي ذات نصـوح، أو توبـوا لنصـح أنفسـكم علـى أنـه مفعـول له)9))،وبهـذا يتضـح 
أن هـذه اللفظـة جـاءت لتخصيـص التوبـة ووصفهـا، فـإذا كانـت علـى الـرأي الأول فهـي صفـة لهـا، 
وإذا علـى المصدريـة فهـي لبيـان نـوع التوبـة، وهـي مـن بـاب وصـف مصـدر الهيئـة، أو النـوع الـذي جـاء 
مصـدره الأصلـي علـى وزن )فعلـة(، ونقـل الزمخشـري قـولًا بأنهـا خالصـة مـن قولهـم: عسـل ناصـح 
إذا خلص من الشمع)9))، وهذا لا يخرج عن الدلالة العامة لها، إلا أنه جعلها على صيغة الفاعل، 

ولعلـه أراد صيغـة )فعـول( التـي هـي مـن أسـماء الفاعلين، التـي تسـتعمل للمبالغـة في الوصـف .
7 - دلالة اسم الفعل:

قَـتَ الْأبَْـوَابَ وَقَالَـتْ هَيْـتَ لَكَ)9))فقـد  نحـو )هَيْـتَ لـك( التـي وردت في سـياق قولـه تعالى:وَغَلَّ
قُرِئـتْ قـراءات عديـدة، كان لهـذه القـراءات أثـر في تغييـر المعنـى، فقـد قرئـت ))هَيْـتَ لـك(( بفتـح 

اج: 344/2. )8)) معاني الزجَّ
)8)) مشكل إعراب القرآن: 294/1، وينظر: الكشاف: 110/2.

)8)) ينظر: تفسير القرطبي: 227/7.
)8))ينظر: مغني اللبيب: 512/2، والنحو وكتب التفسير: 1233/2 – 1234. 

)8)) فقد وردت في السور الآتية: البقرة: 186، 114، والنساء: 17، 77، والأعراف: 56، وهود: 61 .
)8)) الشورى: 17.

اج: 344/2. )8)) معاني الزجَّ
)9)) التحريم: 8.

اج: 194/5. )9)) ينظر: معاني الفراء: 168/3، ومعاني الزجَّ
)9)) معاني الفراء: 168/3.

)9)) وهي قراءة شعبة وقرأها الباقون بفتح النون، ينظر: الوافي في شرح الشاطبية: 371.
)9)) معاني الفراء: 168/3.

)9)) معاني الزجّاج: 194/5. 
)9)) ينظر: الكشاف: 570/4.
)9)) ينظر الكشاف: 570/4.

)9)) يوسف: 23.
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الهـاء وسـكون البـاء، وفتـح التـاء، وهـي قـراءة أهـل العـراق ومعناهـا: هلّـم لـك، وقرِئـت )هِيْـتَ( بكسـر 
الهـاء وقـرأ بهـا أهـل المدينـة والشـام، وهـي لغـة، وقُرِئَـتْ )هِيْـتُ( بكسـر الهـاء وهمـز اليـاء وضـم التـاء 
مـن الهيئـة، كأنهـا قالـت: تهيـأت لـك، وهـي قـراءة هشـام)9))راوية ابـن عامـر، وقـد اقتصـر مـا قالـه 
إلـى  إشـارة سـريعة  لـك(( وأشـار  أن معناهـا ))هلـم  روايـة المصحـف، وذكـر  أبوعبيـدة علـى تفسـير 
قـراءة مـن قـرأ بكسـر الهـاء، ذلـك أن سـائلًا سـأل عمـرو بـن العالء)ت 156هـ())عـن قـول مـن قـال: 
هئـت فكسـر الهـاء وهمـز اليـاء، فقـال أبـو عمـرو: نبسـيٌ: أي: باطـل: جعلهـا قُلْـتُ مـن تهيـأت؛ فهـذا 

ق، واسـتعرِض العـربَ حتـى تنتهـي إلـى اليمـن هـل يَعـرف أحـد هِئِـت لـك(()10)).  الِخنـدِ
أمـا الفـراء فقـد روى قرأتهـا بالفتـح عـن عبـد الله بـن مسـعود، فيمـا رواه عـن رسـول الله )ص( ثـم 
مـوا بهـا، وأهـل المدينـة يقـرؤون )هِيِـتَ لـك(  قال:))إنهـا لغـة لأهـل حَـوْران)10)) سـقطت إلـى مكـة فتكلَّ
ـاج دلالتهـا علـى قولهـا )هلـم لـك( أي: أقبـل إلـى  بكسـر الهـاء ولا يهمـزون(()10))في حين رجّـح الزجَّ
مـا أدعـوك إليـه، إلا أنـه ذكـر أن فيهـا لغـات وأجودهـا وأكثرهـا – عنـده – )هيـتَ( بفتـح التـاء، معلاًل 
التـاء لسـكونها وسـكون  ف ففُتحـت  الفتـح فيهـا لأنهـا بمنزلـة الأصـوات، ليـس منهـا فعـل يتصـرَّ
اليـاء، واختيـر الفتـح، لأن قبـل التـاء يـاءً كمـا قالـوا: كيْـفَ وأيْـنَ، وذكـر أيضـاً أنهـا رويـت عـن ابـن 

عبـاس )رض( مهمـوزة مكسـورة الهـاء )هِئْـتُ( وهـي مـن الهيئـة .
اج قراءتين، لم يذكرها أحد من أصحاب المعاني: الأولى: بكسـر التاء )هيتِ لك(  وأضاف الزجَّ
اًل ذلـك بـأن الأصـل التقـاء السـاكنين حركـة الكسـر، والثانيـة: بضـم التـاء )هَيْـتُ( قـال: ))لأنهـا  مُعَلِّ
نَـتْ معناهـا، بُنِيَـتْ علـى  في معنـى الغايـات، كأنهـا قالـت: دُعائـي لـك، ولمـا حذفـت الإضافـة وتضمَّ

الضـم، كمـا بنيـت حيـث ومنـذُ...(()10)).
وممـا تقـدم يتضـح أن قراءتهـا بفتـح الهـاء، وسـكون اليـاء وفتـح التـاء هـي الأرجـح، وهـي اسـم 
فعـل أمـر بمعنـى هلُـمَّ وتعـال لأنـه يتالءم وسـياق الآيـة الـذي أنبـأ بإصرارهـا علـى قدومـه ومحاولته 

التهـرب منهـا. 
أمـا )هيهـات( فقـد وردت في سـياق قولـه تعالى:هَيْهَـاتَ هَيْهَـاتَ لِِمـَا تُوعَدُونَ)10))وقـال الفـراء في 
تفسـيرها:))ومعنى هيهـات بعيـد، كأنـه قـال: بعيـد )مـا توعـدون( وبَعيـد العقيـق وأهلـه, ومَـنْ أدخَـلَ 
هَيْهَـات أداة ليسـت بمأخـوذة مـن فعـلٍ بمنزلـة بعيـد وقريـب، فأُدخلـت لهـا الالم كمـا  الالم قـال: 
ـاج منزلـة المصـدر، إذْ يـرى  يقـال: هَلُـمَّ لـك إذْ لـم تكـن مأخـوذة مـن فعـلٍ(()10)) في حين أنزلهـا الزجَّ
نـت فهـي نكـرة، أمـا إذا فتحـت فهـي بمعنى:))البعد لما توعدون –  أنهـا بمعنـى: بُعْـدٌ لمـا توعـدون إذا نوِّ
ه(()10))وخالفـه  ةوذِيَّ فلأنهـا بمنزلـة الأصـوات، وليسـت مشـتقة مـن فعـل، فبُنيـت هيهـات كمـا بُنيـت ذَيَّ
– أوقعـه فيـه الـكلام، فـإن  794هــ( في رأيـه هـذا، بـل ذكـر أنـه غلـط منـه– كمـا قيـل  الزركشـي )ت 
تقديـره: بَعُـد الأمـر لمـا توعـدون، أي لأجلـه)10))، وذكـر الزمخشـري أن الالم في التـي بعدهـا لبيـان 
المسـتبعد مـا هـو بعـد التصويـت بكلمـة الاسـتبعاد، وجعلهـا كمـا جـاءت الالم في )هيـت لـك( لبيـان 

)9)) ينظر: حجة القراءات:357، والتيسير: 128، والوافي في شرح الشاطبية: 295. 
)10)) مجاز القرآن: 305/1 – 306.

)10)) حَوْران: كورة واسعة من أعمال دمشق، ذات قرى كثيرة ومزارع وصرار، معجم البلدان: 317/2.
)10)) معاني الفراء: 40/2.

)10)) معاني الزجاج: 100/3.
)10)) المؤمنون: 36.

)10)) معاني الفراء: 235/2.
اج: 12/4. )10)) معاني الزجَّ

)10)) البرهان: 434/4.
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ـل مجـيء الالم للمبالغـة في بُعْـدِ مـا وعـدوا بـه – علـى رأي الكافريـن – وهـذا مـا  المهيـت به)10))،فعلَّ
ـاج إذْ قـال: ))ويقـال: هيهـات مـا قلـتُ  أشـار إليـه الفـراء، ووصفـه بأنـه عربـي)10))، ولـم يغفلـه الزجَّ
وهيهـات لمـا قلـت، فمـن قـال هيهـات مـا قُلـت فمعنـاه البُعـد مـا قلت، ومَنْ قال: هيهات لما قلت فمعناه 

. لقولـك(()11))  البعـد 
ـاج في رأيـه الـذي لـم يكـن بعيـداً عـن  ويبـدو أن الزركشـي لـم يكـن دقيقـاً في نسـبة الغلـط للزجَّ
تفسـيرات العلمـاء وتأويلاتهـم، في حين أن مـا ذهـب إليـه الزركشـي لـم يكـن الأقـرب إلـى دلالـة الآيـة، 
وذلـك لأن قولـه: )بَعُـدَ الأمـر( لا يعنـي إضافـة دلالـة أو مـا يوضـح المعنـى، بـل يزيـده حاجـة للتأويل، 
لأن سـياق الآيـة أشـار إلـى الأمـر وعـاد إليـه بــ )مـا( الموصولـة كـي يذكرهـم بأمرهـم، ولذلـك تكـون 
دلالـة الآيـة – والله أعلـم – علـى بعـد مـا يوعـدون أبلـغ مـن بعـد الأمـر لمـا يوعـدون، فضاًل عـن تكـرار 

)هيهـات( للدلالـة علـى تأكيـد بُعـد الوعـد واسـتحالته)11)) . 
ولمـا تقـدم يبـدو أنهـا علـى مـا ذهـب إليـه البصريـون، وذلـك لأن دلالتهـا علـى الضيـاء، أو النـور 
أقـرب مـن دلالتهـا علـى الإخفـاء الـذي يكـون أقـرب إلـى صيغـة )تَفعِلـة( التـي منهـا )توريـة(، ومنهـا: 

وريـت الشـيء، وواريتـه: أخفيتـه)11))، فضاًل عـن أن صيغـة )فوعلـة( كثيـر في كلام العـرب.
- التضعيف:

أو  مثليـه  وجعلـه  أصلـه  علـى  زاد  وضاعفـه:  وضعّفـه  الشـيء  أضعـف  يقـال:  لغـة:  التضعيـف 
.((11 أكثـر)

أما في الاصطلاح، فهو ما كان عينهُ ولامُه من موضع واحد)11))، أي تشديد الحرف بزيادة حرف 
مجانـس لـه، وذهـب سـيبويه إلـى أن تضعيـف عين الفعـل للدلالـة علـى الكثـرة، إذْ يقول:))تقـول: 
قتـه(()11))، وتابعـه ابـن جنـي  ـرْتهُ وقطّعتـه ومزَّ كسَـرْتها وقطَعْتُهـا، فـإذا أردتَ كثـرة العمـل قلـت: كسَّ
في هـذا الـرأي، إذْ يـرى أن العـرب جعلـوا تكـرار العين – وهـي أصـل – دلياًل علـى تكريـر الفعـل، 
ـق، معلاًل ذلـك بقوله:))وذلـك أنهـم لّمـا جعلـوا الألفـاظ دليلـةَ المعانـي  ـع، وغلَّ ـح وقطَّ ـر وفتَّ نحـو: كسَّ
فأقـوى اللفـظِ ينبغـي أن يُقَابـلَ بـه قـوةُ الفعـلِ، والعين أقـوى مـن الفـاء والالم، وذلـك لأنهـا واسـطةٌ 
تِـي هُـوَ فِِي بَيْتِهَـا عَـنْ نَفْسِـهِ  لهمـا ومكنونـةٌ بهما(()11))ومنـه في القـرآن كثيـر، قـال تعالى:وَرَاوَدَتْـهُ الَّ
كانـت سـبعة  قيـل:  والتكثيـر، حتـى  للمبالغـة  غلّقـت  قـال:   ((11(َلَـك هَيْـتَ  وَقَالَـتْ  الْأبَْـوَابَ  قَـتِ  وَغَلَّ
ا فَرِيقًـا مِـنَ الْْمُؤْمِنِينَ)11)) قـال  بَعُـوهُ إِلَّ ـهُ فَاتَّ قَ عَلَيْهِـمْ إِبْلِيـسُ ظَنَّ أبـواب)11)) . وقـال تعال:وَلَقَـدْ صَـدَّ
هُـمْ أجَْمَعِينَ  تِـكَ لَأُغْوِيَنَّ الفراء:))نصبـت الظـن بوقـوع التصديـق عليـه، ومعنـاه أنـه قال:قَـالَ فَبِعِزَّ

)10)) الكشاف: 187/3، وينظر: النحو وكتب التفسير: 697/1.
)10)) ينظر: معاني الفراء: 235/2.

اج: 13/4. )11)) معاني الزجَّ
)11)) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 109/2.

)11)) ينظر: اللسان: مادة )وري(.
)11)) اللسان: مادة )ضعف(.

)11)) ينظر: الكتاب: 529/3، 417/4.
)11)) الكتاب: 64/4.

)11)) الخصائص: 155/2.
)11)) يوسف: 23.

)11)) الكشاف: 455/2.
)11)) سبأ: 20.
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ـه لأنـه إنمـا قالـه بظـنّ لا بعلـم(()12))،  ق عليـه ظنَّ ا عِبَـادَكَ مِنْهُـمُ الْْمُخْلَصِينَ)12))، قـال الله: صـدَ * إِلَّ
ولـو خففـت ورفعـت الظـن لتحـول المعنـى، إنـه صـدق ظنـهُ عليهم، كما تقول: صدقك ظنك، والظن 

يخطـئ، ويصيـب.
ـاهَا)12)) ، فقـد ذكـر أبـو عبيـدةأن  اهَـا * وَقَـدْ خَـابَ مَـنْ دَسَّ أمـا في قولـه تعالى:قَـدْ أفَْلَـحَ مَـنْ زَكَّ
العـرب تقلـب حـروف المضاعـف إلـى اليـاء, وأيـده الفـراء في أن العـرب تبـدل في المشـدد الحـرف منـه 
ضـتُ مـن:  باليـاء والـواو، ومثال لذلـك بقـول العـرب: تظنيـت مـن الظـن، وتقضيـت يريـدون: تقضَّ
ولـم يقولـوا:  دنانيـر،  إيـاه  يـدل علـى ذلـك جمعهـم  دِنّـار  البـازي، وقولهم:))دينـار أصلـه  ـض  تقضُّ
ديانير، وديوان كان أصله: دِوّان لجمعهم إياه: دواوين، وديباج: ديابيج، وقيراط: قراريط، كأنه على 
قِـرّاط((، وفي الآيـة نفسـها ذهـب الفـراء إلـى ))أن دسّـاها مـن دسسـتُ بُدّلـت بعـض سـيناتها يـاءً(()12)) 
وقـد عـدّ سـيبويه هـذا الإبـدال شـاذاً وسـببه أنهـم أرادوا حرفـاً أخـف عليهـم، وفضّـل التضعيـف، لأنـه 
عربـي كثيـر جيـد)12))، وفي علـم اللغـة الحديـث تسـمّى هـذه الظاهـرة بالمخالفـة)12))، فقـد لوحـظ إن 
كثيـراً مـن الكلمـات المشـتملة علـى صوتين متماثلين كلَّ المماثلـة يتغيـر فيهـا أحـد الصوتين، إمـا 
إلـى أحـدِ أصـوات اللين الطويلـة )ا، و، ي(، أو إلـى أحـد الأصـوات المائعـة، وبخاصـة: الالم والنـون، 
بهـدف تيسـير المجهـود العضلـي المبـذول في نطـق الصوتين المتماثلين بقلـب أحدهمـا إلـى أحد تلك 
الأصـوات التـي تسـتلزم مجهـوداً عضليـاً)12)) . وقـد تحـذف العـرب التضعيـف وذلـك للتخفيـف، فقـد 
ـذِي ظَلَلْـتَ عَلَيْـهِ عَاكِفًـا)12)) فقال:))يفَتَـحُ  وَجّـه أبـو عبيـدة قـراءة قولـه تعالى:وَانظُـرْ إِلَـى إِلَهِـكَ الَّ
أولـهَ قـومٌ إذا ألقَـوا منـه إحـدى اللَامْين، ويجزمـون الالم الباقيـة، لأنهـم يدعونهـا علـى حالهـا في 
التضعيف قبل التخفيف كقولك: ظلْتَ، وقوم يكسرون الظاء إذا حذفوا اللام المكسورة فيحوّلون 

عليهـا كسـرة الالم، فيقولون:)طِلْـتُ عليـه((()12)) .
وروى الفراء قول العرب: أحسْـتُ وودْتُ ومِسْـتُ وهَمْتُ في: أحسَسْـتُ وودَدْتُ ومسسـتُ وهَممْتُ)12)) 
وعدّه سيبويه شاذاً لأنّ:))الأصل في هذا عربي كثير، وذلك قولُك: أحسستومسستُ (()13))وعلّة هذا 
الحـذف عنـدهُ أنّ الفعـلَ:))كان في موضـع يحتملـون فيـه التضعيـف لكراهّيـة التحريك(()13))ولـذا 
حذفـوا لأنـه لا يلتقـي سـاكنان، فقـد حذفـوا وألقـوا الحركـة علـى الفـاء كمـا قالـوا خفْـتُ)13)), وللعلّـة 
...)13)) بفتـح القـاف بأنهـم أرادوا: واقـررْن  ذاتهـا تـأوّل الفـراء قـراءة قولـه تعالى:وَقَـرْنَ فِِي بُيُوتِكُـنَّ
اء الأولـى، فحوّلـوا فتحَهـا في القـاف)13)) وروى الفـراء أيضـاً أن مـن أسـاليب العـرب في  فحذفـوا الـرَّ

)12)) ص: 82، 83.
)12)) معاني الفراء: 360/2.

)12)) الشمس: 9، 10. 
)12)) معاني الفراء: 267/3،، وينظر: مجاز القرآن: 300/2.

)12)) ينظر: الكتاب: 424/4.
)12)) وهي أن يقُلب أحد الصوتين المتماثلين في الكلمة الواحدة إلى صوت الآخر: ينظر: اللهجات العربية في التراث: 349/1. 

)12)) ينظر: الأصوات اللغوية: 211.
)12)) طه: 97.

)12)) مجاز القرآن: 28/2.
)12)) معاني الفراء: 217/1.

)13)) الكتاب: 422/4.
)13)) المصدر نفسه: 422/4.
)13)) المصدر نفسه: 422/4.

)13)) الأحزاب: 33، قرأها نافع وعاصم بفتح القاف وقرأ الباقون بكسرها، ينظر: الاتحاف: 355..
)13)) معاني الفراء: 342/2.
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تخفيـف الفعـل المضعـف الالم، أن تكـرر الفـاء، وتـردد الالم في التضعيـف، فيقولـون: كركـرتُ الرجـل 
يريـدون: كررْتَـهُ، وكبكبتـه يريـدون: كببتُـهُ، وعلـل ذلـك بقوله:))كراهّيـة اجتمـاع ثلاثـة أحـرف مـن 
ـتْهُمُ  جنـس واحد(()13))[وقـد ورد الفعـل المضعـف بتكـرار المقطـع في القـرآن الكـريم، قـال تعالى:مَسَّ
 ِ ِ ألََا إِنَّ نَصْـرَ اللَّهَّ ذِيـنَ آمَنُـوا مَعَـهُ مَتَـى نَصْـرُ اللَّهَّ سُـولُ وَالَّ ـى يَقُـولَ الرَّ اءُ وَزُلْزِلُـوا حَتَّ ـرَّ الْبَأْسَـاءُ وَالضَّ
قَرِيبٌ)13))، فقد اختلف الكوفيون والبصريون في وزن الفعل )زلْزَلَ( وتأولها بتأويلات عدة، إذْ قال 
ر فأبدلوا  رٌ مـن الصِّ ابـن السـكيت وهـو يعالـج نظائـر هـذه الكلمـة ))قولهـم: ريـح صَرْصَـرٌ أصلهـا صَرَّ
مـكان الـراء الوسـطى فـاء الفعـل(()13)) أمـا ابـن الأنبـاري، فإنـه يـرى أن ))الأصـل فيـه زُلّلـوا، فأبدلـوا 
مـن الالم الثانيـة زايـاً كراهيـة للجمعبين اللامـات، كمـا قالـوا قـد صَرْصـر البـاب إذْ صـوّت(()13)) في 
ـاج أنـك إذا قلـت زلزلـة فتأويلـه كـررت زلزلتـه مـن مكانـه، وكل مـا فيـه ترجيـع كـررت  حين يـرى الزجَّ
فيـه )فـاء التفعيـل(، تقـول: أقـلَّ فالن الشـيء إذا رفعـه مـن مكانـه، فـإذا كـرر رفعـه ورده، قيـل: قلقـة، 
وكـذا صـل، وصَلْصَـل، وصَـرَّ وصرصـر، فعلـى هـذا قيـاس هـذا البـاب، ومعنـى )زلزلـوا( عنـده خُوّفـوا 
وحُرّكُـوا بمـا يـؤذي، أي يكـرر عليهـم التحريـك بالخـوف)13))[، وفي موضـع آخـر ذكـر إنـه ليس في الكلام 

وزن )فعْالل( بفتـح الفـاء إلّا في المضاعـف نحـو: الزلـزال، والصلصـال)14)).
بعـد  بقـي  فمـا   – نحو:))زلـزل وصرصـر  زائـداً في  الثالـث  الحـرف  فقـد جعلـوا  الكوفيـون  أمـا 
سـقوط الثالـث مناسـب للمعنـى الـذي كان قبـل سـقوطه مناسـبة قريبـة – إن الثالـث زائـد لشـهادة 
الـوزن )فَعْفَـل(، في حين أن البصريين بمـا فيهـم  (()14)) . وبذلـك يكـون  زَلَّ الاشـتقاق، فزلـزل مـن 
ولـم  رباعـي  ونظائـره  )زلـزل(  اللفـظ  أن  علـى  التأكيـد  إلـى  ذهبـوا  الـرأي،  وافقهـم  الـذي  ـاج  الزجَّ
و  )فَعْلـل()14))،  وزنـه  أو جمـع  اشـتق منـه،  ومـا  واللفـظ   . الـكل أصـول)14))  بـل  الفـاء مكـررة)14))،  تكـن 

. )فعالـل(  و  )فعالل()14))، 
 9- الزيادة: 

)هويـت  في  المازنـي  جمعهـا  وقـد  )سـألتمونيها(  في  تجمـع  حـروف  عشـرة  الزوائـد:  الحـروف 
السـمان(وهي:))الهمزة والألـف واليـاء والـواو والهـاء والميـم والنـون والتـاء والسين والالم((، وقـد 
أطلـق المازنـي الحكـم بزيادتهـا، فقـال:))إذا رأيـت شـيئاً مـن هـذه الحـروف العشـرة في كلمـة فاقضـىِ 
بزيادتهـا ولا تتوقـف(()14))، وهـذا الإطالق مـردود، لأنـه يعنـي الحكـم علـى الثلاثـي المجـرد المعتـل 
الفـاء أو الالم أو العين، بأنـه مزيـد لمجـرد وجـود الـواو واليـاء والألـف، لأنهـا مـن حـروف الزيـادة)14)), 
لذلـك خَطّـأ ابـن جنـي، المازنـي في هـذا الموضـع بقولـه:))ألا تـرى أن أوى ووأي إنمـا همـا مركبـان مـن 

)13)) معاني الفراء: 114/3.
)13)) البقرة: 214.

)13)) إصلاح المنطق: 319.
)13)) الزاهر: 331/2.

اج: 285/1. )13)) معاني الزجَّ
)14)) المصدر نفسه: 351/5.. 

)14)) شرح الشافية: 62/1، وينظر: همع الهوامع: 242/1، وأبنية الصرف: 197..
)14)) المنصف: 48/1.

)14)) ينظر: همع الهوامع: 241/1.
)14)) ينظر: المزهر: 9/2، والواضح في النحو والصرف: 15.

)14)) ينظر: الممتع في التصريف: 151/1، والأشباه والنظائر: 18/2.
)14)) المنصف: 69/1.

)14)) ينظر: الأصول في النحو: 232/3.
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همـزة وواو ويـاء وليـس فيهمـا حـرف زائـد البتـة(()14)) في حين عدّهـا ابـن السـراج زائـدة بشـروط 
وأحـكام جعلهـا ثلاثـة أضـرب)14)):

1- زيـادة المعنـى، نحـو: ألـف فاعـل إذا قلـت: )ضـارب( وعالـم، ونحـو أحـرف المضارعـة في الفعـل، تقول 
في ذهـب: أذهـب وتذهـب ...

2- زيادة للالحاق، نحو: الواو في كوثر، ألحق ببناء جعفر.
3- زيـادة للبنـاء فقـط نحـو: ألـف حمـار ورسـالة، وواو عجـوز، ويـاء صحيفـة، وقـد ذكـر ابـن السـراج 

هـذه الحـروف العشـرة، ونظـم زيادتهـا علـى الوجـه الآتـي:
اذهـب  نحـو  الوصـل  وفي  أذهـب،  نحـو:  والفعـل،  الاسـم  في  حـرف  أوّل  كانـت  إذا  تـزاد  الهمـزة:   -1
وابـن، والهمـزة إذا لحقـت رابعـة مـن أول الحـرف فصاعـداً فهـي زائـدة نحـو حطائـط، لأنَّ القصيـر 
نَـا لَغَفُـورٌ  ـزَنَ إِنَّ رَبَّ ـا الْْحَ ي أذَْهَـبَ عَنَّ ـذِ ِ الَّ مْـدُ لِِلَّهَّ محطـوط، وقـد وردت في قولـه تعالى:وَقَالُـوا الْْحَ
ـارِ  ذِيـنَ كَفَـرُوا عَلَـى النَّ شَـكُورٌ)15))، فهـي هنـا للدلالـة علـى الإزالـة وفي قولـه تعالى:وَيَـوْمَ يُعْـرَضُ الَّ
نْيَـا وَاسْـتَمْتَعْتُمْ)15))، فقـد جعلهـا الفـراء للتوبيـخ، وذكـر أن العـرب  بَاتِكُـمْ فِِي حَيَاتِكُـمُ الدُّ أذَْهَبْتُـمْ طَيِّ
ـاج بقوله:))وهـذه الألـف للتوبيـخ، التوبيـخ إن  تسـتفهم بالتوبيـخ، أو لا تسـتفهم)15))، وتابعـه الزجَّ
شـئت أثبـت فيـه الألـف، وإن شـئت حذفتهـا، كمـا تقـول: )يـا فالن أحدثـت مـا لا يحـلُّ لـك جنيـت 
ختـه وإن شـئت: أأخـذت مـا لا يحـلُّ لـك، أجنيـت علـى نفسـك(()15)).أما في قولـه  علـى نفسـك( إذا وبَّ
ا مَسَاكِنُهُمْ)15)) فقد جاءت في لفظة )أصبحوا( للدلالة على الدخول  تعالى:فَأصَْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّ

في الزمـن وهـو الصبـح.
2- الألـف: تـزاد ثانيـة وثالثـة ورابعـة، نحـو: كاهـل، وطابـق، وغـزال، وحمـار، وكنـار، وغـراب، وشـجاع 
وعلقـى، ولا تـزاد الألـف الأولـى ولا يحكـم عليهـا بالزيـادة، إلا أن يثبـت أنهـا منقلبـة، أو تكـون مـن 

كلمـة ثلاثيـة، وإذا جـاءت رابعـة وأوّل الحـرف همـزة أو ميـم، فهـي أصيلـة نحـو: أفعـى وموسـى.
ـا  وَبِِمَ ـقِّ  الْْحَ بِغَيْـرِ  الْأرَْضِ  فِِي  تَسْـتَكْبِرُونَ  كُنْتُـمْ  ـا  بِِمَ الْهُـونِ  عَـذَابَ  ـزَوْنَ  تُُجْ تعالى:فَالْيَـوْمَ  قـال 
ـاج الهون:))معنـاه الهـوان(()15)) . أمـا في قولـه تعالى:فَأصَْبَحُـوا لَا  كُنْتُمْتَفْسُـقُونَ)15)) . قـال الزجَّ
ـاج بجـواز حـذف الألـف مـن )مسـاكنهم( فتكـون لا يُـرى إلا  امَسَـاكِنُهُمْ)15)) . فقـد قـال الزجَّ يُـرَى إِلَّ

. أو مسـكَنهم)15))  مسـكُنُهم 
3- اليـاء تـزاد أولـى وثانيـة وثالثـة ورابعـة وخامسـة، إذا جـاءت في كلمـة تذهـب فيمـا اشـتقت منـه، 

نحـو: يربـوع، ضيغـم، بعيـر، سـعيد، منديـل وقلنسـية.
4- الـواو تـزاد ثانيـة وثالثـة ورابعـة وخامسـة، ولا تـزاد أولًا، وهـي زائـدة في الأسـماء والأفعـال التـي 

)14)) المنصف: 99/1.
)14)) ينظر: الأصول: 231/3. 

)15)) فاطر: 34.
)15)) الأحقاف: 20.

)15)) ينظر: معاني الفراء: 54/3.
اج: 444/4. )15)) معاني الزجَّ

)15)) الأحقاف: 25.

)15)) الأحقاف: 20.
اج: 444/4. )15)) معاني الزجَّ

)15)) الأحقاف: 25.
اج: 446/4. )15)) معاني الزجَّ
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يشـتقون منهـا مـا تذهـب فيـه، نحـو: كوكـب، وحـروف وسـبوح.
5- الهـاء: تـزاد لتبينّ بهـا الحركـة نحـو: أينـه ثمـه هلمه)15))،وتـزاد أيضـاً بعـد ألـف الندبـة والنـداء 

نحـو: واغلامـاه وياغلامـاه.
6- الميـم: تـزاد إذا جـاءت أولًا في الكلمـة، وهـو كثيـر نحـو مضـروب ومولـى وموقـف، فـإذا جـاءت ليـس 

في أوّل الـكلام، فإنهـا لا تـزاد لقلتهـا وقالـوا: زُرْقـم مـن الأزرق)16)).
7- النـون: تـزاد إذا كانـت أولـى وثانيـة وثالثـة ورابعـة وخامسـة وسادسـة نحـو: نفعـل وقنبـر وقلنسـوة 
ورعشن)16))، وعطشان وزعفران، وتزاد في الفعل الذي تدخله النون الخفيفة والثقيلة، وفي تفعلين 
وفعلـن ويفعلـن وفي تثنيـة الأسـماء وجمعهـا، ولا تـزاد في غيـر مـا تكثـر فيـه نحـو: نهشـل)16)) فهـي 
أصليـة، أمـا النـون السـاكنة فهـي زائـدة إذا كانـت ثالثـة، نحـو: عقنقـل، وكذلـك جميـع مـا كانـت علـى 

خمسـة أحـرف، نحـو: قلنسـوة.
رابعـة في سـنبتة،  وتلحـق  المفـرد والجمـع، نحـو: طلحـة ومنطلقـات،  للتأنيـث في  التـاء: وهـي   -8
وخامسة في عفريت، وسادسة في عنكبوت، وقد تكون أولى في تفعل أنت، فكثرتها زائدة في الأسماء 

للتأنيـث إذا جمعـت، وفي المفـرد الـذي التـاء فيـه بـدل الهـاء عنـد الوقـف.
ُ ثُـمَّ اسْـتَقَامُوا فَـلَا  نَـا اللَّهَّ ذِيـنَ قَالُـوا رَبُّ 9- السين: تـزاد في اسـتفعل، نحـو: اسـتكبر، قـال تعالـى:إِنَّ الَّ
ـاج في تفسـيرها:))أي أقامـوا علـى توحيـد الله وشـريعة  خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُـونَ)16)) قـال الزجَّ

نبيـه عليـه السالم(()16))، أي بحـذف السين والتـاء.
10- اللام: تزاد في ذلك وفي عبدل.

ويجري القياس في موضعين يمكن فيهما معرفة ما إذا كانت الكلمة مزيدة أم مجردة، هما)16)):
1- زيادة الحرف في الكلمة لإلحاقها ببناء من الأبنية.

2- زيادة الحرف للتضعيف.
أمـا غيرهمـا فيعتمـد علـى السـماع ويعـد مـن الشـاذ، والزيـادة مـن غيـر حـروف الزيـادة، فهـي إذا 
تكـرر الحـرف في غيـر الثلاثـي، نحـو: مـردد ومهـدد وبهلـول وصمحمـح، وقـد التفـت مؤلفـو كتـب 
المعانـي إلـى هـذه الحـروف، إلا أنهـم لـم يصرحـوا بزيادتهـا، أو بتسـميتها، أو بإحصائهـا، لأن مـا 
يهمهـم هـو دلالـة الآيـة وتوجيـه المعانـي، لذلـك اكتفـوا بحـذف الزائـد في التفسـير، أو ذكـر المحـذوف 
...:علـى أن يكـون لهـذا المذكـور أو المحـذوف دلالـة تفيـد المعنـي العـام، ففـي تفسـير قولـه تعالـى

هِـمْ)16))، فقـد وقـف الأخفـش عنـد هـذه الآيـة، ورأى  ذِيـنَ آمَنُـوا أنََّ لَهُـمْ قَـدَمَ صِـدْقٍ عِنْـدَ رَبِّ ـرِ الَّ وَبَشِّ
أنها لا يمكن أن تحمل على الحقيقة، لأن المقام لا يتناسـب مع مقام الباري – عزّ وجل -، فذهب 
إلـى أن دلالة:))القـدم هاهـن التقـديم، كمـا تقـول: هـؤلاء أهـل القـدْم في الإسالم، أي: الذيـن قدمـوا 

)15)) ينظر: الكتاب: 278/2 – 279.
)16)) ينظر: الأصول في النحو: 237/3.

)16)) رعشن: السريع من الجمال، ينظر: اللسان: مادة )رعش(.
)16)) النهشل: الذئب أو الصقر واسم رجل: اللسان: )نهش(. 

)16)) الأحقاف: 13.
اج: 442/4. )16)) معاني الزجَّ

)16)) ينظر: أبو عثمان المازني: 138.
)16)) يونس: 2.
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خيـراً، فـكان لهـم فيـه تقـديم(()16)). وبهـذه الدلالـة كان قـد فسّـرها أبـو عبيـدة قبـل الأخفـش إلا أنـه 
ذكرهـا بالمعنـى مـن دون اللفـظ، فقـال: ))مجـازه سـابقة صـدق عنـد ربهـم(()16))، وقـال في موضـع 
آخـر بـأن معناهـا في هـذه الآيـة: منزلـة ورفعـة)16)) . في حين اهتـم الفـراء بالدلالـة والتفريـق بين 
ـا أحََـسَّ عِيسَـى مِنْهُـمُ الْكُفْـرَ قَـالَ مَـن  اللفـظ المهمـوز وغيـر المهمـوز في تفسـيره لقولـه تعالى:فَلَمَّ
( إنمـا تأتـي بمعنـى )وَجَـدَ( والإحسـاس: الوجـود)17))،  )17))، فقـد بينَّ أن دلالـة )أحـسّ ِ أنَْصَـارِي إِلَـى اللَّهَّ
بقولـه  ألـف مستشـهداً  بغيـر  كانـت  إذا  والقتـل،  الإفنـاء  آخـر بمعنـى  في حين جعلهـا في موضـع 
مِـنْ  قَبْلَهُـمْ  أهَْلَكْنَـا  ـونَهُمْبِإِذْنِهِ)17))، وقولـه تعالى:وَكَـمْ  سُّ إِذْ تََحُ هُ  وَعْـدَ  ُ صَدَقَكُـمْ اللَّهَّ تعالى:وَلَقَـدْ 
ـسُّ مِنْهُـمْ مِـنّ أحََـدٍ أوَْ تَسْـمَعُ لَهُـمْ رِكْـزًا)17))، وأشـار إلـى أنهـا قـد تأتـي بمعنـى )العطـف  قَـرْنٍ هَـلْ تُُحِ
والرقة(، فقال:))وسـمعت بعض العرب يقول: ما رأيت عُقَيليّاً إلا حَسَسـت له، وحَسِسـت لغة(()17)).

قولـه  مختلفة،نحـو  بصـورة  الكريمـة  الآيـات  مـن  عـدد  في  وردت  التـي  )مـآب(  لفظـة  وفي 
مَعَـهُ  بِـي  أوَِّ وقوله:يَاجِبَـالُ   ،((17(ْإِيَابَهُـم إِلَيْنَـا  وقولـه:إِنَّ   ،((17(ِالْْمـَآب حُسْـنُ  هُ  عِنْـدَ  ُ تعالـى:وَاللَّهَّ
تكـون  أن  وأنكـر  الرجـوع،  هـي  الآيـات،  هـذه  أن دلالتهـا في  إلـى  ذهـب الأخفـش  فقـد   ،((17( يْـرَ وَالطَّ
 ،َيْـر بِـي مَعَـهُ وَالطَّ دلالتهـا بمعنـى التسـبيح في الآيـة الأخيـرة فقال:))أمـا قولـه تعالى:يَاجِبَـالُ أوَِّ
فهـو فيمـا يذكـرون، التسـبيح، وهـو – والله اعلـم – مثـل الأول – يقـول: أرجعـي إلـى الحـق والأوّاب: 
الراجـع إلـى الحـق(()17))، وقـد ذهـب الفـراء إلـى أن معنـى )أوّبـي(: سَـبّحي)17))، وتابعـه ابـن قتيبـة)18)) 
أوّبـي معـه فمعنـاه، رجّعـي معـه، يقـال: آب  ـاج، فقـد جمـع الدلالتين بقوله:))ومـن قـرأ  أمـا الزجَّ
يـؤوب إذا رجـع، ومعنـى رجّعـي معـه سـبّحي معـه ورجّعـي التسـبيح معـه(()18))، وهـذا مـا ذهـب إليـه 
ـاج، إذ إن جمـع الدلالتين يتفـق وسـياق الآيـة،  الزمخشـري أيضـاً)18))، والـذي أميـل إليـه هـو رأي الزجَّ
وأن الإفـراد لأيِّ منهمـا لا يعطـي دلالـة واضحـة، فكيـف يكـون رجـوع الجبـال؟ وإن اتفـق مـع دلالـة 
اللفظـة لغويـاً، وكيـف يكـون التسـبيح ودلالـة اللفظـة اللغويـة لا تـدل عليـه، لذلـك فجمعهمـا معـاً، 
أي: الرجـوع إلـى التسـبيح معـه هـي الأرجـح - والله أعلـم - ولـم تكـن الزيـادة في الحـروف )حـروف 
المبانـي( فقـط، فقـد جـرى النحـاة والمفسـرون علـى القـول بزيـادة بعـض الألفـاظ، وهـم لا يعنـون 
بلفـظ الزيـادة أنهـا تأتـي عبثـاً أو لغـواً، وإنمـا هـي زائـدة عندهـم للتأكيـد، أو لغـرض آخـر، لأن هنـاك 
ألفاظاً كهذه في القرآن الكريم، فهل يمكن أن تعد زائدة أو شبيهة بالزائدة، أو أنها يمكن حذفها؟ 
لهـذا كلـه فـإن تسـمية النحـاة لبعـض الألفـاظ بالزائـدة لـم تـأت مـن بـاب أنهـا يمكـن حذفهـا، لأنهـا 

)16)) معاني الأخفش: 340/2.
)16)) مجاز القرآن: 273/1.

)16)) المصدر نفسه: 148/1.
)17)) آل عمران: 52.

)17)) معاني الفراء: 216/1.
)17)) آل عمران: 152.

)17)) مريم: 98.
)17)) معاني الفراء: 216/1 – 217.

)17)) آل عمران: 14.
)17)) الغاشية: 25.

)17)) سبأ: 10.
)17)) معاني الأخفش: 197/1.

)17)) معاني الفراء: 355/2.
)18)) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 113، وتفسير غريب القرآن: 353.

اج: 243/4. )18)) معاني الزجَّ
)18)) ينظر: الكشاف: 571/3.
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ولا  المعنـى  يخـص  لغـرض  وجـدت  زائـدة لأنهـا  يت  سُـمِّ وإنمـا  لوجودهـا،  أهميـة  ولا  لهـا  دلالـة  لا 
يخـص الإعـراب، فهـي إمـا للتوكيـد، أو لغـرض بلاغـي آخـر، نحـو مـا ذكـروه مـن زيـادة بعـض حـروف 
الجـر، فقـد جـاء ابـن هشـام بسـتة مواضـع لزيـادة البـاء مثاًل، وأدرجهـا جميعـاً تحـت حكـم عـام هـو: 
معنـى التأكيـد المسـتفاد مـن البـاء الزائـدة)18))، وكذلـك لـم يغفـل مؤلفـو كتـب المعانـي هـذه الظاهـرة، 
ا تَسْـجُدَ إِذْ أمََرْتُـكَ)18))، فقـد ذهـب  واهتمـوا بمـا جـاء زائـداً)18))، نحـو قولـه تعالـى: قَـالَ مَـا مَنَعَـكَ ألََّ
الأخفش إلى أن المعنى: ما منعك أن تسجد وأن )لا( زائدة)18))، وإلى مثله ذهب الفراء إلا أنه قال: 
))و )أن( في هذا الموضع تصحبها )لا(، وتكون )لا( صلة، كذلك تفعل بما كان في أوله جحد، وربما 
ـاج في زيادتهـا  أعـادوا علـى خبـره جحداًللاسـتيثاق مـن الجحـد والتوكيـد لـه(()18))، وتابعهمـا الزجَّ
للتوكيـد)18))، أمـا في قولـه تعالـى: تِلْـكَ الْقُـرَى نَقُـصُّ عَلَيْـكَ مِـنْ أنَْبَائِهَـا...)18))، فقـد ذهب الأخفش 
هُـمَّ إِنْ كَانَ هَذَا  إلـى أن )مِـنْ( هنـا زائـدة والمعنـى )قصصنـا()19))، وكذلـك في قولـه تعالـى:وَإِذْ قَالُـوا اللَّ
ـمَاءِ أوَْ ائْتِنَـا بِعَـذَابٍ ألَِيـمٍ)19))، فقـد ذهـب إلـى  ـقَّ مِـنْ عِنْـدِكَ فَأمَْطِـرْ عَلَيْنَـا حِجَـارَةً مِـنْ السَّ هُـوَ الْْحَ
ذِيـنَ  أن )هـو( جعلـت هاهنـا صلـة في الـكلام زائـدة توكيداً)19))،وذكـر زيـادة البـاء في قولـه تعالى:وَالَّ

.((19(ٌـة ثْلِهَـا وَتَرْهَقُهُـمْ ذِلَّ ئَةٍ بِِمِ ئَاتِ جَـزَاءُ سَـيِّ ـيِّ كَسَـبُوا السَّ
01- الحذف: 

مـن طرفـه،  الشـيء يحذفُـه حذْفـاً: قطعـه  فيقـال: حـذف  الطـرف،  مـن  القطـع  لغـةً:  الحـذف 
. وأسـقطه)19)) 

ويكـون لمجـرّد الاختصـار  وهـو ))خالف الأصـل،  أمـا في الاصطالح: فهـو ضـرب مـن الإيجـاز، 
 . تـدلُّ علـى المحـذوف(()19))  بنـاءً علـى وجـود قرينـة  العبـث؛  والاحتـراز عـن 

وقـد تنبّـه العلمـاء القدامـى إلـى هـذه الظاهـرة، ووضعـوا لهـا شـروطاً تسـوّغ وجودهـا، فقـد روى 
سـيبويه أن الخليل قال: ))أنهم حذفوا لكثرة اسـتعمالهم، وما حُذف في الكلام لكثرة اسـتعمالهم 
كثيـر، ومـن ذلـك: هـل مـن طعـام ؟ أي هـل مـن طعـام في زمـان أو مكان...(()19))وقـد بلغـت مواضـع 
الحـذف التـي عـرض لهـا سـيبويه في كتابـه أكثـر مـن مائـة موضـع)19))، وتابعـه ابـن السـراج، وأفـرد 
عنوانـاً وسـمه بالحذف)19))وذكـر ابـن جنـي الحـذف في مواضـع عديـدة، نحـو قوله:))ومّمـا حذفـت 

)18)) ينظر: مغني اللبيب: 106/1.
)18)) ينظر: مجاز القرآن: 11/1، ومعاني الأخفش: 53/1، 68، 98، 99، 112 ، ومعاني الفراء: 374/1.

)18)) الأعراف: 12.
)18)) معاني الأخفش: 513/1.

)18)) معاني الفراء: 374/1.
اج: 322/2. )18)) معاني الزجَّ

)18)) الأعراف: 101.
)19)) معاني الأخفش: 528/2.

)19)) الأنفال: 32.
)19)) معاني الأخفش: 541/2.

)19)) يونس: 27.
)19)) ينظر: اللسان: مادة )حذف(.

)19)) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: 119.
)19)) الكتاب: 129/2 – 130.

)19)) المصــدر نفســه: 25/1، 138، 186، 246، 266، 130/2، 140، 196، 204، 278، 283، 127/3، 141، 68، 278، 164/4، 
184، 399، وغيرهــا.

)19)) ينظر: الموجز في النحو: 160 – 161 .



100

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

عينـه وصـار الزائـد عوضـاً منهـا قولهـم: سَـيْد ومَيْـتَ وهينْ وليْْن...(()19))وقـد وصفـه عبـد القاهـر 
الجرجانـي )ت 471هــ( وصفـاً دقيقـاً، بقوله:))هـو بـاب دقيـق المسـلك لطيـف المأخـذ، عجيـب الأمـر، 
شـبيه بالسـحر، فإنـك تـرى بـه تـرك الذكـر فصـح مـن الذكـر، والصمـت عـن الإفـادة، أزيـد للإفـادة، 

وتجـدك أنطـق مـا تكـون إذا لـم تنطـق، وأتم مـا تكـون بيانـاً إذا لـم تبن(()20)) .
ولم يغفل أصحاب المعاني هذه الظاهرة وتأثيرها المباشـر، أو غير المباشـر في دلالة الألفاظ، أو 
التراكيـب، إلا أنهـم لـم يفـردوا للحـذف بابـاً، أو عنوانـاً، وهـذا مـا دأبـوا عليـه في الموضوعـات اللغويـة 
إلـى غايتهـم مـن تأليـف  بمسـتوياتها الثلاثـة: النحـوي، والصـرفي، والصوتـي، ويعـود سـبب ذلـك 
كتبهـم، إذْ كان جـلّ اهتمامهـم مُوَجّـه نحـو توضيـح دلالات الآيـات الكريمـة التـي عرضـوا لهـا في 
ـى إِذَا كُنْتُـمْ فِِي الْفُلْـكِ وَجَرَيْـنَ بِهِـمْ  كتبهـم، فقـد أشـاروا إليهـا ولـو ضمنـاً، ففـي قولـه تعالـى: حَتَّ
بَـةٍ وَفَرِحُـوا بِهَـا جَاءَتْهَـا رِيـحٌ عَاصِـفٌ)20))، ذكـر الفـراء إن )الفُلْـك( تؤنّـث وتُذَكّـر)20))، لذلـك  بِرِيـحٍ طَيِّ

))قـال في أوّل الـكلام: )وجريْـنَ بهـم(، ولـم يقـل: وجَـرَت، وكل صـواب(()20)) .
ويبـدو أن الفـراء جعـل هـذا الـرأي جاريـاً علـى لفظـة )عاصـف( أيضـاً، فقـد حذفـت منهـا تـاء 
قـال  إذْ   ((20(ًعَاصِفَـة يـحَ  الرِّ تعالى:وَلِسُـلَيْمَانَ  قولـه  في  ذكـرت  حين  في  الآيـة،  هـذه  في  التأنيـث 
الفراء:))والعـرب تقـول: عاصـف وعاصفـة، وقـد أعصفـت الريـح وعصفت(()20))ولـم يذكـر العلـة في 
حـذف هـذه التـاء، إلّا أن دلالتهـا في الآيتين مختلفـة، حيـث دلّـت في الآيـة الأولـى علـى )الهالك( 
لأنـه جعلهـا علـى خالف الريـح الطيبـة التـي فرحـوا بهـا، وهـذا هـو المعنـى اللغـوي لريـح عاصـف، إذْ 
هـي ريـح شـديدة الهبـوب)20))، فجـاءت اللفظـة بحـذف التـاء للدلالـة علـى معنـى المبالغـة في العصـف 
وثبوتـه في حين جـاءت في الآيـة الثانيـة – بثبـوت التـاء – للدلالـة علـى ))أن تكـون رخـاء في نفسـها 
وعاصفـة في عملهـا(()20))، بدليـل أن الله – جـل وعال – سـخّرها لسـليمان )عليـه السالم( ومثلـه مـا 
ـا أرَْضَعَـتْ)20))، فقـد ذهـب الأخفـش إلـى  جـاء في قولـه تعالى:َليَـوْمَ تَرَوْنَهَـا تَذْهَـلُ كُلُّ مُرْضِعَـةٍ عَمَّ
أن كل )مُفْعِـل وفَاعِـل( يكـون للأنثـى ولا يكـون للذكـر فهـو بغيـر هـاء، وأنـه أراد فعـل الرضـاع في الآيـة 
الكريمـة، ولـو أراد الصفـة لقـال )مُرضِـع()20))، بحـذف التـاء . وهـذا مذهـب سـيبويه)21)) في حين يـرى 
الفـراء أن ))المرضعـة: الأم، والمرضـع: التـي معهـا صبـي تُرضعـه(()21)) إلا أنـه اجـاز اسـتعمالها بالتـاء 

أو بحذفهـا للدلالتين.
وقـد ذهـب الزمخشـري إلـى أن ))المرضعـة التـي هـي في حـال الإرضـاع ملقمـة ثديهـا الصبـي، 
والمرضـع: التـي شـأنها أن ترضـع وإن لـم تباشـر الإرضـاع في حـال وصفهـا بـه، فقيـل: مرضعـة ؛ ليـدل 
علـى أن ذلـك الهـول، إذا فوجئـت بـه هـذه، وقـد ألقمـت الرضيـع ثديهـا نزعتـه عـن فيـه لمـا يلحقهـا 

)19)) الخصائص: 289/2.
)20)) دلائل الإعجاز: 178.

)20)) يونس: 22.
)20)) وهذا مذهب سيبويه، إذْ قال: ))هو ذلك قولك للواحد: هو الفلُك فتذكُّر، وللجميع: هي الفلُْك...((، الكتاب: 577/3.

)20)) معاني الفراء: 460/1.
)20)) الأنبياء: 81.

)20)) معاني الفراء: 460/1.
)20)) اللسان: )عصف(.
)20)) الكشاف: 130/3.

)20)) الحج: 2.
)20)) ينظر: معاني الأخفش: 635/2.

)21)) ينظر: الكتاب: 384/3.
)21)) معاني الفراء: 214/2.



101

العدد ) الثاني عشر ( نوفمبر 2024ممجلــة دلالات

مـن الدهشـة(()21)) .
ويبـدو لـي أن رأي الزمخشـري هـو الأرجـح لأنـه قريـب مـن دلالـة الآيـة وسـياقها العـام . ولـم 
يقتصـر الحـذف علـى الحـرف في الكلمـة فحسـب، بـل تعـدى إلـى حـذف الكلمـة، أو الجملـة أحيانـاً، 
وهـذا يدخـل في دلالـة التركيـب، إلا أنـه يتفـق وسـياق الـكلام عـن الحـذف في هـذا الموضـع ؛ لذلـك 
سأذكر أمثلة لاهم مواضع حذف الكلمة التي وردت في كتب المعاني، ففي قوله تعالى:وَلَا تَقُولُوا 
ثَلَاثَـةٌ)21))، أشـار أبـو عبيـدة إلـى حـذف )هـم( في هـذه الآيـة)21))، وتابعـه الفـراء إلا أنـه حـاول أن يـدّل 
علـى قاعـدة تـكاد تكـون قرينـة مطـردة في مثـل هـذا الحـذف، فيقـول:))أي تقولـوا: هـم ثلاثـة: كقوله 
تعالـى: سَـيَقُولُونَ ثَلَاثَـةٌ رَابِعُهُـمْ كَلْبُهُـمْ)21))، فـكل مـا رأيتـه بعـد القـول مرفوعاً ولا رافع معه، ففيه 
ـاج أن ثلاثـة خبـر لمبتـدأ محـذوف تقديـره  إضمـار اسـم رافـع لذلـك الاسـم(()21))، في حين يـرى الزجَّ
)آلهتُنَا(، فيكون المعنى، لا تقولوا آلِهَتُنَا ثلاثة)21))، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري)21))، والعكبري)21))

أمـا في قولـه تعالـى:إِذْ دَخَلُـوا عَلَيْـهِ فَقَالُـوا سَـلَامًا قَـالَ سَـلَامٌ قَـوْمٌ مُنكَـرُونَ)22))، فقـد قـال أبـو 
عبيـدة في تفسـيرها:))قال تجـيء للحكايـة وفي موضـع فَعْـل يعمـل فجـاءت المنصوبـة، وقـد عمـل 
فيهـا )قالـوا(، وجـاء المرفـوع كأنـه حكايـة(()22))، فلـم يقـدر أبـو عبيـدة محذوفـاً في هـذه الآيـة، في حين 
ـاج أيضـاً)22))،  جعـل الفـراء رفـع )قـوم( بضميـر محـذوف تقديـره )أنتـم()22))، وهـذا مـا ذهـب إليـه الزجَّ
إلا أنـه جعـل نصـب )سالماً( علـى معنـى: السالم عليكـم سالماً، وسـلمنا عليـك سالماً، أمـا رفـع 
)سالم( الثانيـة ))فهـو علـى وجهين: علـى معنـى قـال سالمٌ عليكـم، ويجـوز أن يكـون علـى معنـى 
أمرنـا سالم(()22)) . وتابعـه الزمخشـري في تفسـيرها، إذْ ذهـب إلـى أن )))سالماً( مصـدر سـاد مسـدّ 
الفعـل مسـتغنى بـه عنـه وأصلـه، نسـلم عليكـم سالماً، أمـا )سالم( فمعـدول بـه إلـى الرفـع علـى 

الابتـدأ، وخبـره محـذوف، معنـاه: عليكـم سالم، للدلالـة علـى ثبـات السالم(()22)) .
ويتضـح ممـا جـاء في هـذه الآراء أن الحـذف وقـع في هـذه الآيـة علـى فعـل المصـدر )سالماً(، وخبـر 

المبتدأ )سالم(، ومبتدأ )قوم( .
ذهـب  فقـد   ،((22( ـقِّ بِالْْحَ الْكِتَـابَ  لَ  نَـزَّ  َ اللَّهَّ بِـأنََّ  تعالى:ذَلِـكَ  قولـه  في  جـاء  مـا  الحـذف  ومـن 
الأخفـش إلـى أن الخبـر محـذوف في هـذه الآيـة والتقدير:))ذلـك معلـوم لهـم بـأن الله نـزل الكتـاب، 
أن  ـاج  الزجَّ أجـاز  فالكتـاب حـق(()22)) في حين  لهـم  قيـل  قـد  ذلـك  أن  الكتـاب  أخبرنـا في  قـد  لأنـه 
يكـون ذلـك خبـراً لمبتـدأ محـذوف علـى معنـى )الأمـر ذلـك( أو مبتـدأ لخبـر محـذوف علـى معنـى 

)21)) الكشاف: 142/3.
)21)) النساء:171.

)21)) ينظر: مجاز القرآن: 144/1.
)21)) الكهف: 22.

)21)) معاني الفراء: 296/1.
اج: 135/2. )21)) ينظر: معاني الزجَّ

)21)) ينظر: الكشاف: 593/1.
)21)) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 412/1.

)22)) الذاريات: 25.
)22)) مجاز القرآن: 226/2.

)22)) ينظر: معاني الفراء: 86/3.
اج: 54/5. )22)) ينظر: معاني الزجَّ

)22)) المصدر نفسه: 45/5.
)22)) الكشاف: 401/4، وينظر: التبيان في إعراب القرآن: 990/2، والمغني اللبيب: 603/2. 

)22)) البقرة: 176.
)22)) ينظر: معاني الأخفش: 347/1 – 348.
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)ذلـك الأمـر()22))، ويـرى الزمخشـري أن المحـذوف هـو العـذاب، والتقديـر: ذلـك العذاب)22))، وقد ذهب 
العكبـري إلـى أن:))ذلـك: مبتـدأ و )بـأنَّ الله( الخبـر ؛ والتقديـر ذلـك العـذاب مسـتحق بمـا نـزّل الله 
في القـرآن مـن اسـتحقاق عقوبـة الكافـر، فالبـاء متعلقـة بمحـذوف(()23)). ويبـدو أن العكبـري ذكـر 

ر، وهـذا يتضـح مـن تقديـره لمعنـى الآيـة. المبتـدأ وقـدّر الخبـر، ومـن ثـم ذكـر الخبـر لمبتـدأ مقـدَّ
يَن)23)) فقد  بِيِّ ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْْملََائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّ أما في قوله تعالى: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهَّ
ذهـب أبـو عبيـدة إلـى أن العـرب تجعـل المصـادر صفـات فيكـون مجـاز البـرّ مجـاز صفـة علـى تقديـر: 
ولكن البارَّ مَنْ آمن بالله)23))، في حين يرى الأخفش أن خبر)لكن( محذوف على تقدير: ولكن البرَّ 
بـرُّ مَـنْ آمـن بـالله)23))، أمـا الفـراء فقـد ذهـب إلـى أنه:))مـن كلام العـرب أن يقولـوا إنمـا البـرُّ الصـادق 
الـذي يصـل رَحِمَـه، ويُخفـي صدَقَتَـه، فيجعـل الاسـم خبـراً للفعـل، والفعـل خبـراً للاسـم لأنـه أمـر 

ـاج في التقديـر علـى وجهين)23)): معـروف المعنى(()23))وقـد جعلهـا الزجَّ
الأول: أن البـرَّ مضـاف إلـى )ذا( المحـذوف، فيكـون علـى معنـى: ولكـن ذا البـر مـن آمـن بـالله، وهذا 

مـا جـوّزه العكبـري أيضاً)23)) .
الثاني: أن يكون الخبر محذوفاً على تقدير: ولكن البرَّ برُّ مَنْ آمن بالله.

، وأصلـه بَـرِرَ مثـل فَطِـنَ،  وأضـاف العكبـري وجهـاً آخـر، وهـو ))أن البـرَّ هنـا اسـم فاعـل مـن بـرَّ يبـرُّ
فنُقلـت كسـرة الـراء إلـى البـاء(()23)) .

(، هو الأرجح، لأنه بعيد عن التكلف  ويبدو لي أن رأي الأخفش ومَنْ تابعه في تقدير الخبر )برُّ
والتأويل فضلًا عن ملائمته سياق الآية.

الخاتمة:
علـى مسـتوى المـادة الصرفيـة، فـإن تغييـر دلالـة الألفـاظ يعـد أصياًل في غالبهـا، لذلـك عـرض 
البحـث لمـا خالـف الأصـل فيهـا، وتبين أن المشـتقات قـد تأتـي للدلالـة علـى غير الأصل الذي وضعت 

لـه مبالغـة في المعنـى وزيادتـه، أو خروجـاً عـن المعنـى الأول إلـى معنـى آخـر. 
وتنـاول البحـث ظواهـر صرفيـة أخـرى تؤثـر في دلالـة الألفـاظ، كالتضعيـف الـذي ينقـل الفعـل 

مـن اللـزوم إلـى التعديـة، أو للمبالغـة في الفعـل وتكريـره . 
وتوقـف البحـث عنـد الزيـادة وحروفهـا، وتبين أنهـا قـد تكـون إمـا لزيـادة المعنـى وتوكيـده، أو زيـادة 
الحـرف في الكلمـة لإلحاقهـا ببنـاء مـن الأبنيـة، أو زيـادة الحـرف للتضعيـف، وقـد التفـت النحـاة 
القدامـى إلـى هـذه الحـروف، وكذلـك علمـاء المعانـي والتفسـير إلا أنهـم لـم يصرحـوا بزيادتهـا، أو 
بتسـميتها، أو بإحصائهـا، لأن مـا يهمهـم هـو دلالـة الآيـة وتوجيـه المعانـي، لذلـك اكتفـوا بحـذف 
الزائـد في التفسـير، أو ذكـر المحـذوف علـى أن يكـون لهـذا المذكـور، أو المحـذوف دلالـة تفيـد المعنـى 

اج: 246/1. )22)) ينظر: معاني الزجَّ
)22)) ينظر: الكشاف: 217/1.

)23)) التبيان في إعراب القرآن: 142/1.
)23)) البقرة: 177 .

)23)) ينظر: مجاز القرآن: 65/1.
)23)) ينظر: معاني الأخفش: 348/1.

)23)) معاني الفراء: 104/1.
اج: 246/1. )23)) ينظر: معاني الزجَّ

)23)) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 143/1.
)23)) المصدر نفسه: 143/1.
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العـام.
وكمـا وقـف البحـث عنـد الزيـادة، كان لا بـد مـن المـرور بظاهـرة الحـذف، وإن كانـت هـذه الظاهـرة 
تدخـل في غالـب الموضوعـات اللغويـة، لذلـك عـرض البحـث لتعريفهـا وأهـم ما وصفها به القدامى، 
ومـن ثـم التمثيـل لحـذف الحـرف في اللفظـة، والإشـارة إلـى حـذف الكلمـة مـن دون سـردٍ لمواضـع 

الحـذف، وذلـك لأن المقـام لا يتسـع لهـا.
والحمد لله أولا وآخرا
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